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عرقلة منظمة لجهود بناء المناطق 
المحررة في اليمن

خيرالله خيرالله حامد الكيلاني حســـن السوســـي فاروق يوســـف عبدالله العلمي طارق القيزاني أحمد برقاوي شـــادي علاء الدين أمير العمري محمد الحمامصي شرف الدين ماجدولين 

} كوبنهاغــن – فـــي أول تطبيـــق لتشـــريع 
صادقـــت عليـــه الحكومـــة الدنماركيـــة نهاية 
العام الماضي، ويســـمح بحظـــر دخول حاملي 
الجنســـيات الأجنبية المعاديـــن ”للديمقراطية 
الأوروبية“ إلـــى أراضيها، أصدرت كوبنهاغن 
لائحة ســـوداء تضم ستة أســـماء من المتهمين 
بالترويج للكراهية بينهم الســـعوديان سلمان 

العودة ومحمد العريفي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة دنماركية 
ضـــد التطرف بعـــد بث فيلم وثائقـــي بكاميرا 
خفية في مارس 2016 حـــول الخطب المتطرفة 

في مساجد البلاد. ووافق أبرز أحزاب البلاد؛ 
الاشـــتراكيون الديمقراطيون أو حزب الشعب 
الدنماركي (يميني معارض للهجرة) على مبدأ 

الحملة.
وتضـــم اللائحة خمســـة وعاظ مســـلمين 
يحملـــون الجنســـيات الكنديـــة والســـعودية 
والسورية والأميركية وهم السعوديان سلمان 
العودة ومحمد العريفي، والســـوري المقيم في 
الأردن محمد راتب النابلسي، والأميركي كمال 
المكـــي، والداعية الكندي بـــلال فيليبس الذي 

أقام في كوبنهاغن عام 2011.
وتتضمـــن، كذلـــك، القـــس الأميركي تيري 
جونز وهو الراعي الغامض لكنيســـة صغيرة 
فـــي ولاية فلوريـــدا، والذي أثـــار من حين إلى 
آخـــر موجة من الغضب في العالم الإســـلامي 

عن طريق إحراق القرآن أو التهديد بإحراقه.
وأعلنت وزارة الهجرة والاندماج في بيان 

أن هـــذه اللائحة ســـتوجه ”رســـالة واضحة 
تقـــول إن الدعاة الدينيين المتجولين المتطرفين 
الذين يســـعون إلى نسف ديمقراطيتنا وقيمنا 
الأساســـية للحريـــة وحقـــوق الإنســـان، غير 

مرحب بهم في الدنمارك“.
وقالـــت وزيـــرة الهجرة والاندمـــاج إنجر 
شـــتويبرج إن ”الحكومة لن تقبل دخول وعاظ 
الكراهيـــة إلى الدنمـــارك لنشـــر الكراهية في 

خطاباتهم ضد المجتمع الدنماركي“.
وأضافت أنه لن يسمح لمثل هؤلاء الخطباء 
”بأن يغرسوا في أذهان الآخرين ارتكاب أعمال 
العنـــف ضد النســـاء والأطفال، وأن ينشـــروا 
أفكارا عـــن الخلافة وأن يقوضوا بشـــكل عام 

قيمنا الأساسية“.
وتفجر الجدل بشأن وعاظ الكراهية نتيجة 
بث قناة تي في 2 الدنماركية، فيلما تســـجيليا 
في مـــارس 2016، يصور بشـــكل ســـري إماما 

وهـــو يلقي درســـا دينيـــا بأحد المســـاجد في 
الدنمارك ينادي فيه برجم الزناة وفقا للشريعة 

الإسلامية.
وعلى الرغـــم من أن الدنمارك بقيت بمنأى 
حتـــى الآن عـــن هجمات واســـعة لمتشـــددين 
إســـلاميين علـــى غرار مـــا حصل في فرنســـا 
وبلجيـــكا وألمانيا والســـويد المجـــاورة، فإن 
الســـلطات تتحســـب من اعتداءات قد ينفذها 

عائدون من بؤر التوتر في الشرق الأوسط.
الماضي،  الجمعـــة  كوبنهاغـــن،  ووجهـــت 
اتهامات ضد ســـتة رجال بســـبب السفر إلى 

سوريا ومحاولة الانضمام إلى داعش. 
وتأتي هذه الخطـــوات الدنماركية المثيرة 
للجـــدل بشـــأن اســـتراتيجيتها فـــي مكافحة 
التطـــرف بالتوازي مع حملـــة أوروبية مكثفة 
تهدف إلـــى تضييق الخناق على المتشـــددين 

لإحباط مخططاتهم.

ويبـــدو أن إبعاد وعـــاظ الكراهية أخذ في 
التصاعـــد فـــي كافة أنحـــاء القارة، إذ ســـبق 
لوزارة الداخلية الفرنســـية الشهر الماضي أن 
أعلنت إبعاد الداعية الإســـلامي السويســـري 

المثير للجدل هاني رمضان.
وألغيـــت محاضرات عـــدة لهاني رمضان 
في مدن فرنســـية مثل روبيه فـــي نهاية يناير 
ونيم في ســـبتمبر، وفي فبراير ألغت مدرســـة 
للمسلمين في منطقة ليون محاضرة له أيضا.

وانضمـــت بلجيكا إلى قائمـــة الدول التي 
حظـــرت دخول دعـــاة إلـــى أراضيهـــا، وكان 
الكويتي طارق سويدان من أبرز الدعاة الذين 

قامت بلجيكا بمنعهم من الدخول.
ويعتبـــر رئيس الاتحـــاد العالمـــي لعلماء 
المسلمين يوســـف القرضاوي أكثر الدعاة غير 
المرحـــب بهم في الـــدول الغربية ومـــن بينها 

فرنسا وبريطانيا.

[ حملة أوروبية واسعة لتضييق الخناق على وعاظ التشدد المتنقلين
الدنمارك تمنع دخول دعاة الكراهية العريفي والعودة
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} الريــاض - جدد ولي ولي العهد الســـعودي 
الأميـــر محمد بن ســـلمان حرص الســـعودية 
ودول الخليـــج علـــى دعـــم مصر بما يســـمح 
للقاهـــرة بالاســـتمرار في لعـــب دور محوري 
في التـــوازن الإقليمـــي، والمســـاهمة بفعالية 
فـــي العمل العربي المشـــترك. وأكـــد في حوار 
تلفزيوني على فشـــل إعلام الإخوان المسلمين 

الساعي لإرباك العلاقة السعودية مع مصر.
واتهم ولي ولي العهد الســـعودي ”الإعلام 
بأنه كان يبـــث الأخبار  الأخونجي المصـــري“ 

حول تردي العلاقات بين الرياض والقاهرة.
وقـــال في مقابلة بثت مســـاء الثلاثاء على 
قنـــوات فضائيـــة ســـعودية، ردا على ســـؤال 
الاتجـــاه  ”رأينـــا  الشـــريان  داوود  المحـــاور 
الـــذي ذهب إليـــه الإعلام المصـــري، حتى قلنا 
إن العلاقـــات بـــين البلديـــن فـــي طريقها إلى 
القطيعة“، ليـــرد الأمير بالقول ”تقصد الإعلام 

المصري الإخونجي“.
وعملت قناة الجزيـــرة القطرية، فضلا عن 
قنوات إخوانية مســـتقرة في تركيا على نشر 
تســـريبات منســـوبة إلـــى الرئيـــس المصري 
أو إلـــى مســـؤولين مصريـــين آخريـــن توحي 

فيها بوجـــود خلافات، وتضخيـــم ملاحظات 
لـــوم وعتب صغيرة تصدر عـــن القاهرة تجاه 
أشـــقائها الخليجيين، على أمل إحداث شـــرخ 
فـــي العلاقة بين الجانبين ودفـــع دول الخليج 
إلى وقف الدعم لمصر، وهو الدعم الذي مكنها 
مـــن تجاوز وضع اجتماعي واقتصادي صعب 
وســـاعدها على الاســـتمرار فـــي الحرب على 

الإرهاب والتطرف بوجوههما المتعددة.
ونجـــح الإعـــلام الإخواني فـــي أوقات في 
اســـتدراج الإعلام المصري إلـــى مربع الوقيعة 
مع الســـعودية، لكن ســـرعان ما يتـــم التدارك 
والعـــودة إلى التهدئـــة. وكان لافتا أن الإعلام 
المصري بقطاعيه الخـــاص والعام قدم خطابا 
تصالحيـــا تجـــاه الســـعودية، عقـــب الزيارة 
الأخيرة التي أداها الرئيس المصري عبدالفتاح 

السيسي إلى الرياض.
وقال مصدر مصري لـ“العرب“ من القاهرة 
إن تصريحـــات الأميـــر محمـــد بـــن ســـلمان 
”شـــجاعة للغايـــة“ وتحمل في طياتهـــا المزيد 
من التضييق على ممارسات جماعة الإخوان، 
وتحمل رسالة بعدم استبعاد ممارسة ضغوط 

على بعض الدول التي تقدم لها الإيواء.

قســـم  رئيـــس  بدرالديـــن  إكـــرام  ويـــرى 
أن  القاهـــرة  بجامعـــة  السياســـية  العلـــوم 
الســـعودية قادرة على القيام بهذه المهمة، لأن 
علاقاتها المتوازنة مع الكثير من الدول تسمح 

لها بذلك.
وفيمـــا بدا أن موقف الريـــاض من إخوان 
مصر قد ارتقى إلى موقف حاسم، فإن مراقبين 
يـــرون أن الموقف الســـعودي من إخوان اليمن 
ســـيكون هو النقلة الحاسمة في ملف العلاقة 
مـــع الإخـــوان وأن الخطوة المرتقبة ســـتكون 
بوضعهـــم بنفس الكفة مع إخـــوان مصر، مع 
وجود دلائل كثيرة على إرباكهم جهود التحالف 
العربي في اليمن، فضلا عن مساعيهم لإحكام 

السيطرة على المناطق المحررة.
وقـــال ولـــي ولـــي العهـــد الســـعودي إن 
الســـعودية لا يمكنهـــا الحوار مـــع إيران، في 
الوقـــت الذي تعمد فيه الأخيرة إلى المضي في 
مشروعها للهيمنة ليس فقط على المنطقة ولكن 

على مجمل العالم الإسلامي.

الأمير محمد بن سلمان: إعلام الإخوان 
يريد الإيقاع بين السعودية ومصر

إنجر شتويبرج
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أحلام أطفال الموصل تموت على عتبة سوق العمل
ص ٢٠

نسختان لا تغيران شيئا من حماس

} عدن - تحاول الإمارات إعادة إيقاف مدينة 
عـــدن، ثانـــي أكبر مـــدن اليمن، علـــى قدميها 
مجددا عبر ضخ استثمارات كبيرة في صورة 
مشـــاريع ومســـاعدات وتدريب جيـــش جديد 
استعدادا لمواجهة حاسمة مع الحوثيين، لكن 
تحديـــات الإخوان والقاعـــدة وأجندة الرئيس 
عبدربه منصـــور هادي تقف عائقا أمام إحراز 

تقدم سريع.
وبعد هيمنة بريطانية مطلقة في الجنوب، 
تبعهـــا نفوذ للاتحاد الســـوفيتي قبل الوحدة 
مع الشمال بعد حرب انتهت عام 1994، تصعد 
الإمارات كقوة إقليميـــة جديدة كان لها الدور 
الأســـاس في تحرير جنوب اليمن، وتتمكن من 
بســـط نفوذها على منطقة بحر عدن ومضيق 
بـــاب المندب في مواجهة إســـلاميين متطرفين 

سنة وشيعة على حد سواء.
وتحاول القوات الإماراتية التي ســـاهمت 
ضمن تحالف  منذ انطـــلاق ”عاصفة الحـــزم“ 
عربـــي تقوده الســـعودية في طـــرد الحوثيين 
المدعومين من إيران من عدن، اســـتعادة الأمن 
تحت وطأة هجمـــات متشـــددين ينتمون إلى 
القاعدة، كانت القوات الإماراتية نفسها القوة 
الضاربة فـــي ضمان طردهم مـــن ميناء المكلا 

الاستراتيجي شمالي عدن.
لكن تقاعس القوات المحســـوبة على حركة 
الإصلاح، ذراع الإخوان المســـلمين في اليمن، 
تســـبب في عرقلة التوصل إلى حسم الصراع 

عسكريا وفقا لرؤية قوات التحالف.
ولم تكن الإمـــارات تعول كثيرا على علاقة 
تجمـــع هـــادي بحركة الإصـــلاح، عبـــر نائب 

الرئيس علي محسن صالح الأحمر.
وحاولت قيادات الحركة الترويج لقدرتها 
”الحاســـمة“ على عقد تحالفات مع القبائل في 
الجنـــوب، إلى جانب حشـــد أعـــداد كبيرة من 
عناصرها قد تتمكن من الضغط عســـكريا على 
الحوثيـــين، وحليفهـــم الرئيس الســـابق علي 

عبدالله صالح.
لكن على الأرض ظـــل الحال كما هو عليه. 
ففي مدينة تعز الاســـتراتيجية وســـط اليمن، 
مـــازال الحوثيـــون يســـيطرون علـــى محاور 
اســـتراتيجية تربط الشـــمال بالجنـــوب، ولم 
تتمكـــن قـــوات الإصـــلاح التـــي أســـندت لها 

المعركة، من تحقيق تقدم يذكر.
كما تســـبب الإخوان المسلمون في إشعال 
صراع ولاءات في عدن، أسفر عن إقالة محافظ 
عدن عيـــدروس الزبيدي، وتعيـــين عبدالعزيز 

المفلحي بدلا منه.
ورغـــم نجاح القـــوات الإماراتيـــة في طرد 
الحوثيـــين والقاعدة على حد ســـواء، مازالت 
شوارع عدن مزدحمة بسيارات بيك أب تحمل 

جنودا مدججين بالسلاح.
ومازالت أنقاض أكبـــر الفنادق في المدينة 
ظاهرة للعيان بعد اســـتهدافه بصاروخ أثناء 

القتال.

كما يعاني المستشفى الرئيسي في المدينة 
من نقص الإمكانيات.

ووســـط كل ذلك، تمكنت القوات الإماراتية 
مـــن تجنيد أكثـــر من 30 ألف مقاتـــل من أبناء 
القبائل ومن بين آخريـــن ينتمون إلى عائلات 
من الطبقة الوسطى، كقاعدة لجيش من المقرر 

أن يتقدم شمالا. 
البريطانيـــة،  وقالـــت صحيفـــة ”تايمـــز“ 
إن 20 ألفـــا منهـــم يداومـــون في معســـكرات 

التدريب.
وسيبدأ التقدم شمالا بمعركة تحرير ميناء 
الحديدة الاســـتراتيجية علـــى البحر الأحمر. 
وتقـــول مصـــادر إن قـــوات التحالف حصلت 
علـــى دعـــم إدارة الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامـــب لتحرير الميناء، وهي آخر نقطة تمركز 
للحوثيين على البحر الأحمـــر، بعدما فرضت 
إدارة الرئيس السابق باراك أوباما خطا أحمر 

على البدء بالمعركة.
ويمر من ميناء الحديـــدة اليمني أكثر من 

80 بالمئة من احتياجات البلد الغذائية.
والســـيطرة المحتملة للقوات المدعومة من 
الإمارات على ميناء الحديدة هي ضربة كبيرة 
للقـــوات الموالية لحركة الإصـــلاح، التي كانت 
تمهد الطريق لتولي قيادة المعركة الحاســـمة، 
لكنها اســـتمرت بالمماطلة وعـــدم تنفيذ المهمة 

لشهور.
وقال مســـؤول إماراتي رفض الكشـــف عن 
هويتـــه في تصريحات نقلتهـــا التايمز ”حتى 
لو تم التوصل إلى حل سياســـي مع الحوثيين 
في المســـتقبل… يجـــب علينـــا أن نحافظ على 
قـــدرة قتاليـــة عالية في جنـــوب اليمن تمكننا 
مـــن ضرب القاعدة إذا ما حاولت المراوغة مرة 

أخرى“.
وأنفقـــت الإمـــارات 1.5 مليـــار دولار لدفع 
رواتـــب موظفين محليين كمقدمة للاســـتثمار 
فـــي البنية التحتية بهـــدف دفع الاقتصاد إلى 

النمو.
وقـــال عبدالناصـــر الوالي، مديـــر الإدارة 
الصحية في عـــدن، إن ”منظمة الهلال الأحمر 
الإماراتي تنوي إرســـال شـــحنات جديدة من 
المعـــدات الطبيـــة والأدويـــة إلى المستشـــفى 

الرئيسي في المدينة“.
وفي المكلا، حيث تسيطر القوات الإماراتية 
علـــى الأرض بعد طرد القاعـــدة قبل نحو عام، 
ريتشـــارد  محليـــون  مســـؤولون  اصطحـــب 
وصحافيين آخرين،  سبنسر مراســـل ”تايمز“ 
لزيارة زورق سحب كبير أرسلته الإمارات من 
أجل إعادة اســـتقطاب السفن التابعة لشركات 

شحن عالمية، من بينها شركات صينية.

ص ٢، ٨، ١٣ 

[ التضليل الإعلامي وسيلة الإخوان 
ص ١٨    لترويج أفكارهم

ص ٤

فرنسا تشكر المغرب على دوره في حماية التراث

س ن ي ن ير ن
١٣ ،٨ ص ٢،

صحيفة {تايمز}: 
الإمارات تضمن الأمن في الجنوب 

حتى بعد الحل السياسي



هشام النجار

} القاهرة - اعتبر خبراء أمن أن الهجوم الذي 
وقع على كمين بشـــمال القاهرة مســـاء الاثنين، 
وأوقع ثلاثة قتلى في صفوف الشـــرطة، رسالة 
موجهـــة للخـــارج هدفها إفســـاد النجاح الذي 
حققه الأمـــن في تأمـــين زيارة بابـــا الفاتيكان 
فرنسيس الثاني للقاهرة، وتفويت الفرص على 
النظام لاســـتثمار النجاح أو ضـــخ الدماء في 

شرايين الاقتصاد.
وأوضحـــت مصـــادر أمنية لــــ ”العرب“ أن 
الخلايـــا المســـلحة التابعة لجماعـــة الإخوان 

أرادت إثبـــات قدرتهـــا على العمـــل والوصول 
لأهداف ســـبق وأن حددتها في قلـــب القاهرة، 
وســـط إعـــلان حالة الطـــوارىء، مـــا يعني أن 

الحكومة لم تحكم سيطرتها.
وكان ثمانيـــة مـــن الإرهابيـــين يســـتقلون 
ســـيارتين هاجموا كمينا متحـــركا وقت مروره 
بتقاطـــع الطريق الدائري دائرة قســـم شـــرطة 
أول مدينة نصر بشـــمال القاهرة، ما أسفر عن 
مصرع ضابطين وأمين شـــرطة وإصابة خمسة 

آخرين من رجال الأمن.
وأعلنـــت صفحـــة علـــى الإنترنـــت تابعـــة 
للكتائب المسلحة لجماعة الإخوان التي أنشأها 

القيـــادي محمـــد كمـــال وتحمل اســـم ”إعلام 
مســـؤوليتها عن الحادث، كما نشـــر  المقاومة“ 
يحيـــى موســـى أحد قيـــادات خلايـــا الإخوان 
المسلحة عبر صفحته ترحيبه بالعملية مطالبا 

بعمليات مماثلة.
ورجـــح الخبراء وقـــوف حركتي ”حســـم“ 
خلـــف هـــذا الهجـــوم، لأن  و“لـــواء الثـــورة“ 
الحركتين اعتادتا هذا الأسلوب في التنفيذ من 
خلال إطلاق النار على هدف متحرك من مركبة 

متحركة، سواء سيارة أو دراجة بخارية.
وفسر الخبير الأمني مجدي الشاهد نجاح 
خلايا الإخوان المســـلحة في تنفيذ هذه العملية 

بحالة الاســـترخاء التي انتابت القوة الأمنية، 
عقـــب الجهـــود المضاعفة التي اســـتمرت نحو 
شـــهر قبل زيارة البابا، فضلا عـــن الإجراءات 

الصارمة أثناء الزيارة.
جملة من العمليات  وتبنت  حركة ”حســـم“ 
لعـــل مـــن أبرزهـــا اغتيـــال الرائـــد محمـــود 
عبدالحميـــد رئيـــس مباحـــث طاميـــة بالفيوم 

(جنوب غرب القاهرة).
وشـــبهت حنان حجازي القيادية الســـابقة 
بفرع الإخوان بالإســـكندرية الجماعة بـ”اللص 
الذي يحاول الاستفادة من أخطائه في السرقات 

السابقة لإتمام سرقة جديدة ناجحة“.

} غــزة - حـــازت الوثيقـــة السياســـية التـــي 
أعلنتهـــا حركة حماس اهتمامـــا عربيا ودوليا 
لافتا لمـــا تضمنته من بنود عـــدت انقلابا على 
جميع الخطوط التي كانـــت تراها الحركة إلى 

وقت قصير ”حمراء“.
وأعلـــن رئيـــس المكتب السياســـي لحماس 
خالد مشـــعل في مؤتمر صحافـــي من الدوحة، 
مســـاء الاثنين عن وثيقة جديدة تحدد المســـار 
العام الذي ستســـلكه الحركة خلال الســـنوات 
المقبلـــة، وتضمنت 42 بندا مـــن أبرزها الإقرار 
بدولة فلســـطينية على حدود 1967 وعاصمتها 

القدس الشرقية، والقطع مع معاداة اليهودية.
ولم تطرح الحركة في وثيقتها بندا يشـــير 
إلى انتمائها لجماعة الإخوان المســـلمين، على 
غرار الميثاق الذي أصدرته عام 1988، في خطوة 
تهـــدف إلى جعلها مقبولة مـــن الدول المحورية 
في العالم العربي التي تصنف جماعة الإخوان 
تنظيمـــا إرهابيا على غرار مصر والســـعودية 
والإمـــارات، خاصة مع وجـــود مناخ دولي عام 

مناهض للجماعة.
وتباينت المواقف والتحليلات إزاء الوثيقة، 
بـــين قائلا إنها خطـــوة ”إيجابيـــة“ تهدف من 
خلالهـــا حماس إلـــى تبني نهج أكثـــر اعتدالا 
تماشـــيا مع الظرفية الإقليمية والدولية، وبين 
آخرين وهم الأغلبية يـــرون في الوثيقة خطوة 
تمهيدية لا بد منها لتقديم الحركة نفسها كبديل 
عن حركـــة فتح، التي تمر بحالة وهن شـــديدة 

نتيجة لعوامل متداخلة داخلية وخارجية.
ويضيف هـــؤلاء أن الوثيقة هـــي في واقع 
الأمـــر نتاج ضغوط من الـــدول الراعية للحركة 
قطـــر وتركيـــا، ومعلـــوم أن الدولتـــين تريدان 
سحب البســـاط من الرعاة التقليديين للقضية 
الفلســـطينية، وهمـــا تعتبـــران أن التســـويق 
لحمـــاس المعتدلة قـــد يفتـــح البـــاب أمامهما 

للإمساك بالملف الأهم في الشرق الأوسط.
مولـــود  التركـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وكان 
جاويـــش أوغلو قـــد أكد في جلســـة مغلقة في 
نادي الصحافة بواشنطن منذ فترة أن حكومته 
ضغطت على حركة حماس للاعتراف بإسرائيل، 

والقبول بحل الدولتين وإلقاء السلاح.

وشـــككت الحكومة الإســـرائيلية في حقيقة 
ما أقدمت عليه حماس بقولها، مســـاء الإثنين، 
إن الحركة تحاول من خلال وثيقتها السياسية 
الجديـــدة ”تلميع صورتها في مواجهة ضغوط 

خارجية“.
حمـــاس،  ”عقيـــدة  أن  جندلمـــان  وأضـــاف 
واستراتيجيتها لم تتغير، فهي لا تزال تنظيما 

إرهابيا وحشيا، يرفض أي تسوية سلمية“.
الشـــكوك فـــي النوايا الحمســـاوية طبعت 
أيضـــا معظـــم المواقـــف الغربيـــة وتجلى ذلك 
فـــي التحليلات التي ســـاقتها أبـــرز الصحف 

الأميركية والبريطانية، في ظل صمت رسمي.
ونشـــرت وول ســـتريت جورنال الأميركية 
تقريـــرا بعنـــوان ”حمـــاس تتخلى عـــن تدمير 
إسرائيل“، أوضحت فيه أن هذا التخلي العلني 
محاولـــة لتغيير صورتها في الوقت الذي يقوم 
فيـــه الرئيس الأميركي دونالـــد ترامب بالبحث 

في إحياء جهود السلام في الشرق الأوسط.
ومعلـــوم أن ترامـــب سيســـتقبل الأربعـــاء 
الرئيس الفلســـطيني محمود عبـــاس، في ظل 
رغبـــة واضحة منه في إعادة مســـار التفاوض 

الذي تعثر في عهد سلفه باراك أوباما.
وأوضحت وول ستريت أنه يبدو أن توقيت 
إعلان الوثيقة ســـببه منافســـتها لحركة فتح، 
ونســـبت إلى المحلل المالي الســـابق لشـــؤون 
الإرهاب بوزارة الخزانة جوناثان شـــانزر قوله 
إن حمـــاس تحاول الحصول علـــى نصيب في 
الســـوق، وإصدارهـــا للوثيقة تغيّر محســـوب 
بدقة ”لكننـــي أعتقـــد أن إدارة ترامب لن تغيّر 
موقفها مـــن حماس، الوثيقـــة تتعلق بتخفيف 

الخطاب وليس الأفعال“.
ومـــن جهتها، نســـبت صحيفـــة الغارديان 
البريطانيـــة لرئيس لجنـــة العلاقات الخارجية 
بمجلـــس النـــواب الأميركـــي إد رويـــس قوله 
إنـــه ”إذا لـــم تعترف حمـــاس بحق إســـرائيل 
في الوجـــود فإنه لن يلغي تصنيفـــه لها بأنها 
منظمـــة إرهابيـــة وكذلـــك إذا اســـتمرت فـــي 
إطـــلاق الصواريخ على المدنيين الإســـرائيليين 
واســـتمرت تحارب بالوكالة لإيران واســـتمرت 
فـــي أعمـــال أخـــرى تهـــدد الولايـــات المتحدة 

وإسرائيل“.
وهنـــاك تناقـــض كبير فـــي الوثيقـــة التي 
أعلنتهـــا حمـــاس فمن جهـــة تؤكـــد اعترافها 
بدولة فلســـطينية على حـــدود 1967 ومن جهة 
أخـــرى ترفـــض الاعتـــراف بإســـرائيل، ويرى 
مسؤول غربي أن هذه ازدواجية تعكس حقيقة 

أن مـــا طرحته ”مجرد قطعة من ورق“. وشـــدد 
دبلوماســـي غربي آخـــر على أنه ســـيكون من 
المســـتحيل على الدول الغربية أن تغير موقفها 
علنا من حماس طالما لم تقم الوثيقة بالاعتراف 

بدولة إسرائيل رسميا أو ”بنبذ العنف“.
المتحـــدة  والولايـــات  إســـرائيل  وتعتبـــر 
والاتحاد الاوروبي أنّ حركة حماس ”إرهابية“، 

ويخضع عدد من قادتها لعقوبات ودولية.
ويقول مراقبـــون إن ما أقدمت عليه حماس 
مخاطـــرة كبـــرى حيـــث أنها قـــد تعـــزز حالة 
الانقسام داخلها وتحديدا بين التيار السياسي 
والجناح العسكري عزالدين القسام، الذي بات 
نفوذه يقوى شيئا فشـــيئا وليس أدل على ذلك 
من وصول أحد مؤسســـيه يحي الســـنوار إلى 

قيادة الحركة داخل قطاع غزة.
ومن جهة ثانية، فإن هـــذه الوثيقة القريبة 
من روحيـــة ميثـــاق منظمة التحريـــر الوطني 
الفلســـطينية قد تنظـــر إليها حركـــة فتح على 
أنهـــا تهديد لها، وهذا غير مســـتبعد في واقع 

الأمـــر، ومن شـــأن ذلـــك أن يزيد حالـــة التوتر 
المتصاعـــدة بين الحركتين. وقالت فتح في بيان 
الثلاثاء إن حماس ”لم تأت بشـــيء جديد“ وأنه 
”كان الأولى أن تذهـــب أولا إلى منظمة التحرير 
وتخرج موقفها في إطار وحدة وطنية حقيقية، 
وليس من خلال محاولات فاشـــلة لتقديم أوراق 
اعتمـــاد“. وأضـــاف البيان أن ”قبـــول حماس 
بدولـــة علـــى حـــدود عـــام 1967 يتناقـــض مع 
ممارساتها على الأرض، الرامية لفصل القطاع 

أو قبولها بدولة ذات حدود مؤقتة“.
وتعيـــش حركة فتـــح وضعا صعبـــا جراء 
الانقســـامات الداخلية التي ســـاهم فيها بشكل 
واضـــح الرئيـــس عبـــاس، وقد فشـــلت جهود 
الرباعيـــة العربيـــة (مصـــر والأردن والإمارات 
والسعودية) في إعادة توحيد صفوف الحركة، 
بســـبب موقف أبومازن المتشـــدد الرافض لأي 

نفس معارض له داخل الحركة
وهذا الوضع تريد حماس اســـتثماره ليس 
فقـــط عبر الوثيقة الجديدة بل أيضا عبر تأليب 

الفلسطينيين على فتح والرئيس عباس، وليس 
أدل على ذلك من المسيرات التي خرجت الثلاثاء 

بدعوة منها تطالب برحيل الأخير.
ويقـــول متابعون إن حماس قـــد تنجح في 
منافســـة فتح علـــى الأمـــد البعيـــد، ولكن ذلك 
مرتبـــط بمـــدى إمكانيـــة تقديمهـــا للمزيد من 
التنـــازلات وأولها الاعتراف بإســـرائيل، وهذا 
غير مستبعد على الإطلاق، وأيضا الأمر مرتبط 
بالوضع الفتحاوي الذي وإن استمر على حالة 
التدهور التي يعيشـــها فإن ذلـــك يعبد الطريق 

أمام حماس.

وثيقة حماس الجديدة لا تغير صورتها في الغرب
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[ الوثيقة تفتح الباب أمام المزيد من الانقسامات داخل الحركة ومع السلطة  [ فتح: محاولة فاشلة لحماس لتقديم أوراق اعتمادها  
شكوك كثيرة حول مدى صدقية حركة حماس في تبني نهج أكثر اعتدالا، ذلك ما عكسته 
تصريحات المســــــؤولين الغربيين ردا على الوثيقة السياسية التي أعلنتها الحركة مؤخرا، 

ويرى هؤلاء أن العبرة تبقى بالنتيجة على الأرض.

 هجوم القاهرة محاولة لإفساد استثمار نجاح تأمين البابا

} دمشــق - تعمل روســـيا بشـــكل حثيث على 
إنعاش العملية السياسية في سوريا، بيد أنها 
تلاقـــي عراقيل كثيرة جزء من المتســـببين فيها 

الحلفاء وتحديدا إيران.
وأكد قيادي في الحرس الثوري الإيراني أن 
بلاده ستواصل إرســـال المزيد من المستشارين 
إلى ســـوريا لدعم النظام في مكافحة المعارضة 
المســـلحة، وذلك في مقابلة نشرتها وكالة أنباء 

فارس الثلاثاء.
وتدرك إيـــران أن وجودها في ســـوريا من 
شـــأنه إطالة أمـــد النزاع، في ظـــل وجود فيتو 
عربي ودولـــي عليه، وأن زيـــادة هذا الحضور 
لن تؤدي ســـوى إلى إحراج روسيا التي تسعى 
جاهـــدة لإنقاذ الهدنة المعلنـــة، عبر طرح جديد 
لها وهو نشـــر قوات فصل محايدة على خطوط 

التماس بين المعارضة والنظام.
واكـــد قائد القوة البرية في الحرس الثوري 
العميـــد محمد باكبـــور أن إيران ”ســـتواصل 
إرســـال المستشـــارين العســـكريين“ لتفادي ما 

أسماه ضرب ”خط الأمام لجبهة المقاومة“.
ويتزامـــن هذا التصريح مع زيارة رســـمية 
لرئيـــس أركان الجيـــش الســـوري العماد علي 

أيوب إلى طهران.
وقال وزير الدفاع الإيراني العميد حســـين 
دهقان عند اســـتقباله رئيس الأركان الســـوري 

إن ”الشـــعبين الإيرانـــي والســـوري في خندق 
واحد في المعركة ضد الإرهاب وفي سبيل عودة 

الهدوء والأمن إلى المنطقة“.

وبالمقابـــل اعتبر العماد أيوب أن ”الشـــعب 
والجيش السوريين مدينان بانتصاراتهما ضد 

الإرهاب للجمهورية الإسلامية في إيران“.

وتشـــكل إيران الحليفة الإقليمية الرئيسية 
للرئيس بشـــار الأســـد في مواجهة المعارضة، 
وتسعى لتركيز نفوذ ثابت لها في سوريا وهذا 
يعد خطا أحمر بالنسبة للدول العربية وأيضا 

للولايات المتحدة وإسرائيل.
ويـــرى محللـــون أن حـــرص إيـــران علـــى 
استمرار إرسال قوات لها سيعقد مهمة موسكو 
التي تحاول إنهاء الحرب سريعا خشية من أن 
يقود اســـتمرارها إلى الإضرار بمصالحها في 

ظل عدم وضوح الرؤية الأميركية.
وقد طرحت روســـيا على فصائل المعارضة 
وعلـــى اللاعبين الإقليميـــين والدوليين تخفيف 
التوتر فـــي 4 مناطق، وهـــي حمص والجنوب 
وحمـــاة وإدلب ونشـــر قـــوات محايدة ســـتتم 
مناقشتها باستفاضة في اجتماع أستانة الذي 

ينطلق الأربعاء.
وأبدت برلين رغبة في التعاون مع روســـيا، 
خلال لقـــاء الثلاثاء بـــين المستشـــارة الألمانية 
أنجيلا ميـــركل والرئيس فلاديميـــر بوتين في 

مدينة سوتشي.
ووصل وفد من الفصائل السورية المعارضة 
برئاســـة محمد علـــوش الثلاثاء إلى أســـتانة 
للمشـــاركة في جولة المفاوضات الجديدة، التي 
سيحضرها مســـاعد وزير الخارجية الأميركي 

لشؤون الشرق الأوسط ستيوارت جونز. 

إيران تعمل على نسف الجهود الروسية لإنعاش عملية السلام في سوريا
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◄ أكد العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني استمرار المملكة في حماية 

وجود المسيحيين العرب والحفاظ على 
هويتهم، جاء ذلك خلال استقباله رئيس 

أساقفة كانتربري جاستن ويلبي.

◄ أعلن نائب وزير الخارجية 
الكازاخستاني مختار تليوبردي 

الثلاثاء أن المعارضة السورية أكدت 
مشاركتها في مفاوضات أستانة حول 

التسوية السورية.

◄ نددت وزارة الخارجية الفلسطينية 
بـ“سياسة التجاهل والتسويف 

والاستفراد وعمليات القمع والعزل 
وفرض العقوبات الجماعية التي 

تمارسها السلطات الإسرائيلية 
ضد الأسرى المضربين عن الطعام 

لكسر صمودهم ووحدتهم وتمسكهم 
بمطالبهم“.

◄ هدد وزير الخارجية السوداني 
إبراهيم غندور بالتعامل مع مصر 

بالمثل وإرجاع المواطنين المصريين 
حال استمرت القاهرة في سياستها 

بإعادة السودانيين من مطار القاهرة، 
دون توضيح الأسباب.

◄ لقي اثنان من القوات الحكومية 
السورية على الأقل حتفهما وأصيب 
آخرون الثلاثاء في هجوم انتحاري 
على أحد مواقعهم قرب بلدة حلفايا 

شمال مدينة حماة بوسط سوريا.

◄ صعدت تحويلات المصريين 
العاملين في الخارج بنسبة 13.8 على 

أساس سنوي إلى 8 مليارات دولار 
خلال 5 أشهر في الفترة بين نوفمبر 

2016 حتى مارس 2017.

باختصار

أخبار
{تقييـــد إيران يحتـــل الأولوية في الأجندة الأميركيـــة، وبالتالي يصبح الســـؤال المطروح هو ما 

الدور الذي قد يلعبه الأردن في سياسة الولايات المتحدة مع إيران؟}.

عريب الرنتاوي
رئيس مركز القدس للأبحاث

{لن تحصل انتخابات وفق قانون الســـتين، ونحن اليوم في أزمـــة بناء ومرحلة وتكوين البلد بعد 

الطائف، ويجب بناء وطن متوازن من كل المكونات وإلا بلا هذا العمل كله}.

العميد وهبي قاطيشه
مستشار رئيس حزب القوات اللبنانية

جوناثان شانزلر:

 أعتقد أن إدارة دونالد 

ترامب لن تغير موقفها 

من حماس

حماس تهزم العقل العربي مجددا

حركة حماس وأسلمة القضية 

الفلسطينية.. جرد لسجل الخسائر
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} بغــداد - بدأت القوات العراقيـــة، أياما بعد 
الإعـــلان عـــن إطـــلاق حملـــة عســـكرية كبرى 
لاستكمال تطهير مناطق محافظة الأنبار بغرب 
العـــراق من تنظيم داعش، تواجه مصاعب غير 
متوقّعة يعـــود بعضها إلى الطبيعة الجغرافية 
للمنطقـــة، والبعـــض الآخـــر لـــرداءة الخطـــة 
العســـكرية وعدم مســـايرتها لمرونـــة تكتيكات 
التنظيم المتشدّد. فيما برز الفساد داخل القوات 
المسلّحة مجدّدا كعامل مضاعف لإمكانيات فشل 
الحملة والانهزام فيهـــا على غرار ما حدث في 
صيـــف ســـنة 2014 عندما غـــزا داعش الموصل 
واحتلها في ظلّ انهيار مريع للقوات العراقية.

وتواجـــه تلك القـــوات في الوقـــت الحالي 
اختبـــارات قاســـية لمـــدى قدرتها علـــى تأمين 
مناطق صحراوية شاسعة غرب البلاد، اعتادت 
المجموعـــات المتشـــددة الانطلاق منهـــا لتنفيذ 

هجمات في مختلف المحافظات.
وتبدو المهمة أصعب، بســـبب بروز ظاهرة 
مجدّدا، وتعني الجنود المسجّلين  ”الفضائيين“ 
دون حضورهم إلى الوحدات، والمشاركة بشكل 
فعلـــي في الخدمة التـــي يتخلّصون منها بدفع 

رشاوى للضباط.
ومع اقتـــراب معركة مدينـــة الموصل مركز 
محافظة نينوى بشـــمال العـــراق، من نهايتها، 
أطلقـــت القـــوات العراقية، الأســـبوع الماضي، 
عملية لتمشـــيط مناطق صحراوية في محافظة 
الأنبـــار تقـــع بغرب البـــلاد وتتصـــل بالحدود 
مـــع كل من ســـوريا والأردن. لكن تلـــك القوات 
تعرّضت لسلسلة انتكاســـات وفقدت ما لا يقل 
عن 20 جنديا قتلوا وجرح ضعفهم، فيما سُجّل 

22 آخرون في عداد المفقودين.
وباغـــت تنظيـــم داعـــش القـــوات العراقية 
في موقعـــين صحراويين، قـــرب منطقة الرطبة 
باتجاه الحدود الأردنية وقرب منطقة عكاشات 
على الحـــدود الســـورية، مبعثرا خطـــة إعادة 
الانتشـــار التي بدأ الجيـــش العراقي تنفيذها، 

استعدادا للإطباق على آخر معاقل التنظيم في 
هـــذه المناطق، وهي أقضية راوة وعنة والقائم، 

التابعة لمحافظة الأنبار.
ونقل مسؤولون أمنيون عن تقارير ميدانية 
مـــن الرطبـــة أن ”عناصـــر داعش اســـتخدموا 
تكتيكات جديدة لاســـتنزاف القـــوات العراقية 
المرابطة في هذه الصحراء المعزولة، إذ ينفذون 
كمائن للجنود الذين يتنقلون عبر طريق الأنبار 

الدولي ويقتلون ويأسرون بعضهم“.
ويقـــول الخبيـــر الأمنـــي العراقي، هشـــام 
الهاشـــمي، إن ”تنظيـــم داعش، اختـــار منطقة 
الرطبة للانتقام بعد هزائمه في شمال العراق، 
وهـــو يهدف إلـــى إيقـــاع أكبر عـــدد ممكن من 
الإصابات في صفوف الجيش العراقي، وعرقلة 

افتتاح الحدود العراقية مع الأردن“.
ويضيـــف أن ”التنظيم ينـــوع هجماته في 
هـــذه المنطقة، مـــا يؤكد مرونته، فقد اســـتخدم 
خلال الأســـبوع الماضي، ومطلع هذا الأسبوع، 
الســـيارات الملغمة وكمائـــن الطرق، عبر نصب 
نقـــاط تفتيـــش وهميـــة يرتـــدي عناصرها زي 
القنـــص  اســـتخدم  كمـــا  العراقيـــة،  القـــوات 
والطائـــرات المســـيرة والعمليات الانغماســـية 

والصواريخ المضادة للدروع“.
 ولا يســـتبعد الهاشـــمي، ســـقوط منطقـــة 
الرطبة، مؤقتا، في أيـــدي عناصر التنظيم، إذا 
اســـتمروا في الضغط باتجاههـــا خلال الأيام 

القادمة.
ويشرح أحد الجنود الذين نجوا من هجوم 
فـــي منطقة عكاشـــات، غرب الأنبـــار، الظروف 
العصيبـــة التـــي تواجه القـــوات العراقية، في 

مواجهة عدو يملك سلاحا متفوقا.
وقـــال إن الهجـــوم علـــى مقر وحدتـــه، بدأ 
فـــي وقـــت متأخر من ليـــل الســـبت، ولم تصل 
التعزيـــزات العســـكرية حتـــى صبـــاح الأحد. 
ويضيـــف، ”كان الهجوم واســـعا، واســـتخدم 
التنظيم خلاله جميع الأســـلحة، بدءا من مدافع 
الهـــاون والرشاشـــات الأحادية، وصـــولا إلى 
الطائرات المســـيرة، وهي نوعية أسلحة تفوق 

ما نملكه بكثير“.
ومضـــى يقول ”رغم صمودنا في الدفاع عن 
مواقعنـــا، إلا أن العـــدو تمكن مـــن اقتحام مقر 
الســـرية وقتل عشـــرة جنود وجرح 11 آخرين 

ونهب أســـلحة الســـرية وجميع تجهيزاتها“. 
وختـــم قائلا ”وصلتنـــا التعزيـــزات بعد نحو 

ساعة كاملة من انسحاب العدو“.
ويلقي الجندي باللـــوم على الضباط الذين 

يقودون الوحدات العسكرية في هذه المناطق.
ويقـــول ”يفترض أن ينتشـــر فـــي موقعنا 
العســـكري 400 جندي لدى تعرضنـــا للهجوم، 
لكن الموجود الحقيقـــي كان 50 فقط“. ويضيف 
”نحو 200 عسكري يدفعون أموالا للضباط، فهم 
مســـجلون على قوائم وحدتنا، لكننا لا نراهم، 
لذلك ندعوهم بالفضائيين، ونحو 100 عســـكري 
آخر يقضون مدة خدمتهـــم في منازل الضباط 

لحمايتها وتوفير احتياجاتها“.
ويؤكد أن ”عددا من زملائي يحرسون منزل 
والـــدة الضابط المســـؤول عن ســـريتنا، وهي 
امرأة طاعنة في الســـن ومع هـــذا فإن خدمتها 
أفضـــل من الجلوس هنا في الصحراء وانتظار 

هجمـــات الانتحاريين“. وفي مواقع عســـكرية 
خطـــرة، كالرطبة وعكاشـــات لا يرفض الجندي 
التخلي عـــن ثلثي مرتبه الشـــهري لأي ضابط 

يضمن له الذهاب إلى منزله.
ويقول قيادي في قوة الحشـــد العشـــائري 
بالأنبـــار، إن ”العمليات التـــي أدت إلى تحرير 
معظم مناطـــق الأنبـــار، كالرمـــادي والفلوجة 
وهيـــت، لم تقض على داعش، بـــل طردته نحو 

عمق الصحراء، لذلك هو مصدر تهديد دائم“.
ويوضـــح أن ”التنظيـــم يســـتفيد من فراغ 
حدود ســـوريا مـــع العراق في إمـــداد عملياته 
وإدامتهـــا، كمـــا أن اتســـاع مســـاحة المنطقة، 
وطابعهـــا الصحـــراوي القاســـي، يعملان ضد 

القوات العراقية“.
وتابـــع أن ”بعض القيادات الأمنية فاســـد 
وغيـــر كفوء ويكـــذب على الحكومـــة المركزية، 
لكنـــه يتمتـــع بمســـاندة سياســـية فـــي بغداد 

على قدر الولاء والتحـــزّب. ومع انعدام الجهد 
الاســـتخباري الضـــروري فـــي هـــذا النوع من 
المعـــارك، يبـــدو أن تحقيـــق نصر ســـريع أمر 

مستبعد الآن“.
حملـــة  فـــي  المتزايـــدة  التعقيـــدات  ومـــع 
تطهير غـــرب الأنبار، تلوح الحاجـــة المتزايدة 
للاســـتنجاد بالقوات الأميركيـــة التي يوفّر لها 
تفوّقها الســـاحق في ســـلاح الطيران والرقابة 
الجوية عبـــر الأقمار الصناعية كفاءة عالية في 

حروب الصحارى الشاسعة.
ويُتوقّع أن يكون الدور الأميركي حاسما في 
إنقاذ القوات العراقية مـــن هزيمة جديدة على 
رمال الأنبار شـــبيهة بهزيمة 2014 في الموصل. 
لكن المقابل ســـيكون تركيز موطئ قدم للجيش 
الأميركـــي في تلـــك المناطـــق التـــي تعتبر من 
مفاتيح معركة بسط النفوذ التي تتجاوز حدود 

العراق إلى سوريا المجاورة.

داعش يستدرج القوات العراقية إلى مصيدة محكمة بصحراء الأنبار
[ قيادات عسكرية فاسدة وغير كفوءة لكنها مدعومة من بغداد لأسباب حزبية  [ الجيش الأميركي سيلعب دور المنقذ من الهزيمة

مهمة استعادة ما بقي من جيوب تحت سيطرة تنظيم داعش بغرب العراق تخفي مفاجأة 
غير ســــــارّة للقوات العراقية التي وجدت نفســــــها مبعثرة على مساحة صحراوية شديدة 
ــــــى خوض معركة  ــــــداد وبمواجهة عدوّ مرن ومســــــتعد لحــــــرب العصابات وقادر عل الامت

استنزاف بدأت نتائجها تظهر بالفعل.  

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أعلنت القيادة العامة للقوات 
المسلحة الإماراتية، الثلاثاء، مقتل 
أحد جنودها المشاركين في عملية 

إعادة الأمل مع قوات التحالف العربي 
لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة 

العربية السعودية. 

◄ بحث وزير الخارجية الإماراتي 
الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان 
الثلاثاء، خلال زيارته العاصمة 

الصينية بكين، مع نظيره الصيني وانغ 
يي تعزيز التعاون بين البلدين في عدة 

مجالات.

◄ أطلق الجيش العراقي عملية أمنية 
واسعة النطاق في محافظة ميسان 

بجنوب البلاد لمصادرة أسلحة ثقيلة 
تملكها العشائر وملاحقة تجار السلاح 

والمخدرات الرائجة في المحافظة.

◄ أجرى الأمير محمد بن نايف بن 
عبدالعزيز ولي العهد وزير الداخلية 

السعودي الثلاثاء، مباحثات مع الشيخ 
عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني 

رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 
القطري بشأن تعاون البلدين خصوصا 

في المجال الأمني. 

◄ أقر برنامج الأغذية العالمي التابع 
للأمم المتحدة بأن جزءا من شحنة قمح 

أرسلها إلى اليمن كمساعدات غذائية 
كان تالفا ومنتهي الصلوحية، وذلك 

بعد أن كشفت جمعية حماية المستهلك 
اليمنية أن قمحا وصل إلى ميناء عدن 

كان غير صالح للاستهلاك.

◄ نجا ضابط برتبة عميد في الشرطة 
العسكرية بمأرب شرقي اليمن من 

محاولة اغتيال بعبوة ناسفة زرعها 
مجهولون أسفل سيارته حين كانت 
راسية أمام بيته لكنها انفجرت قبل 

ركوبه السيارة.

باختصار

3

{بعد أن فشـــل مشـــروع الإخوان في التجربة والتطبيق تحول إلى مشـــروع إعلامي لئيم متقطع أخبار

الصوت هامشي التأثير}.

أنور قرقاش
وزير الشؤون الخارجية الإماراتي 

{إقليـــم كردســـتان عـــازم علـــى إجـــراء اســـتفتاء الاســـتقلال بالتنســـيق والحوار مـــع الحكومة 

الاتحادية.. الاستفتاء سيجرى خلال العام الحالي ولا يمكن تأخيره لمدة أطول}.

أشواق الجاف
عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي
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هشام الهاشمي:

داعش اختار منطقة 

الرطبة للانتقام بعد 

هزائمه في شمال العراق

} القاهــرة - يقوم الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي الأربعاء، بزيارة إلى دولة الإمارات 
العربيـــة المتحدة يجري خلالهـــا مباحثات مع 
القيادة الإماراتية تشمل المواضيع ذات الصلة 
بحمايـــة الأمـــن القومـــي العربي، بحســـب ما 

أعلنته الرئاسة المصرية الثلاثاء.
وأوضحـــت الرئاســـة في بيـــان أن الزيارة 
تمتـــد لمدة يومين بهدف ”إجـــراء مباحثات مع 
قيـــادات دولة الإمـــارات تتناول ســـبل تعزيز 
العلاقـــات الثنائيـــة المتميـــزة بـــين البلديـــن، 
ومواصلة التشـــاور والتنســـيق حول مختلف 

القضايـــا الإقليميـــة والدوليـــة ذات الاهتمام 
المشترك“.

وتابعـــت ”تأتـــي زيارة الرئيس السيســـي 
لدولة الإمارات تأكيدا لحـــرص الجانبين على 
اســـتمرار التنســـيق بشأن ســـبل التعامل مع 
التحديـــات التي تواجه الأمـــة العربية، بهدف 
تعزيـــز العمل العربى المشـــترك وحماية الأمن 

القومي العربي“.
وتجمع القاهرة ومعظـــم عواصم الخليج، 
ولا ســـيما الرياض، وأبوظبـــي علاقات جيدة 
تترجمها المشـــاورات المستمرة بشـــأن ملفات 

المنطقـــة، رغم التباين الجزئي بشـــأن بعضها، 
دون أن يؤثر ذلك بشـــكل واضح على مستوى 

التعاون المصري الخليجي.
وينظر إلى مصر والسعودية والإمارات من 
قبل القوى والمنظمات الدولية باعتبارها قوى 
أساســـية فـــي أي حلول ممكنة لملفات ســـوريا 

وليبيا واليمن.
وتنفـــرد دولـــة قطـــر بعلاقاتهـــا الفاتـــرة 
والمتوتـــرة أحيانـــا مع مصر علـــى خلفية دعم 
الدوحة لجماعـــة الإخوان المســـلمين المصنّفة 

إرهابية من قبل القاهرة.

وتأتي زيارة الرئيس السيسي إلى أبوظبي 
بعد زيارة مماثلة له كان قام بها إلى السعودية 
حيث التقى الملك ســـلمان بن عبدالعزيز واتفقا 
معا ”على الوقوف صفا واحدا لإنهاء الأزمات، 
التـــي يمر بها عدد من دول المنطقة“، وفق بيان 

سابق للرئاسة المصرية.
ومثّلـــت كل من الســـعودية والإمارات أبرز 
داعمتـــين لمصر فـــي مرحلة الخـــروج من فترة 
حكم جماعـــة الإخوان المســـلمين التي أنهتها 
ثورة شـــعبية، وقدّمتـــا لها مســـاعدات مالية 

سخية ساهمت في استعادتها لتوازنها.

} الكويــت - تســـتعد الكويـــت للبـــدء بإعادة 
العمل بالتجنيد الإلزامي، مسايرة لتوجّه بدأت 
دول الخليـــج العربي تســـلكه في إطـــار عملية 
إعادة بناء لقدراتها العســـكرية تشمل مختلف 
الجوانب البشـــرية والتقنية مجسّدة تحوّلا في 
العقيدة الدفاعية لتلك البلدان باتجاه التعويل 
إلى أقصى حـــدّ ممكن على القدرات الذاتية في 
حمايـــة المجـــال والدفاع عن المصالـــح، في ظلّ 
ظـــرف إقليمي صعـــب يتمّيز بالتوتّـــر وتنوّع 

التهديدات.
ويجعـــل الموقع الجغرافـــي للكويت بجانب 
بالصراعـــات  الملتهبـــة  العراقيـــة  الســـاحة 
والحروب، وقريبا مـــن إيران المعروفة بنزعتها 
للتدخـــل فـــي شـــؤون جيرانهـــا أكثـــر عرضة 
للمخاطـــر، رغـــم نجاحهـــا في النأي بنفســـها 
عـــن الصراعـــات الدائرة في بعض الســـاحات 

والحفاظ على استقرارها الداخلي.
وبعـــد توقـــف دام 16 عاما، يعـــود التجنيد 
العســـكري الإلزامي إلـــى الكويت، مـــع إعطاء 
الجيـــش الكويتـــي إشـــارة البـــدء بتســـجيل 
الملتحقين بالـــدورة الأولى في 10 مايو الجاري 
ويبلـــغ عددهـــم 13.2 ألف شـــاب يبلغون ســـنّ 

الثامنة عشرة.
وتنضم الكويـــت بذلك إلى دولـــة الإمارات 
العربيـــة المتحـــدة وقطر اللتـــين تطبقان نظام 

التجنيد الإجباري.
وقـــال الناشـــط السياســـي، المحامي جليل 
”التجنيـــد  إن  لأناضـــول،  لوكالـــة  الطبـــاخ، 

الإلزامي موجود فـــي معظم دول العالم، بحيث 
يؤدي الطالـــب بعد تخرجه من الثانوية العامة 
أو الجامعـــة واجبـــه الوطنـــي لمـــدة ســـنة أو 

سنتين“.
وأضـــاف أن ”تطبيق الخدمة الوطنية عامة 
له فوائد عـــدة، أولها تأهيـــل وتدريب المواطن 
عســـكريا لمواجهـــة أي خطـــر يواجـــه الدولة، 
ويجعلـــه أكثـــر انضباطـــا وحزمـــا واحتراما 

للقانـــون، ويحد من انفلات الشـــباب وتهورهم 
وعدم احترامهم لهيبة الدولة“.

وقال أســـتاذ الإعـــلام في جامعـــة الكويت 
أحمد الشريف إن ”الخدمة الوطنية توفر الآلاف 
من الكوادر البشرية للمؤسسة العسكرية التي 
تشـــكّل صفا ثانيا وتهيئ الشـــباب للدفاع عن 

الوطن وخلق جيل منضبط جاهز للعمل“.
ويبلغ عدد المواطنين الكويتيين قرابة مليون 

و300 ألف، بحسب أحدث الإحصاءات الرسمية.
وبحســـب أســـتاذ العلـــوم السياســـية في 
جامعـــة الكويت، إبراهيـــم الهدبان، فإن ”قصر 
فتـــرة التجنيـــد يجعلها مقبولة لـــدى الجميع، 
وتكـــون لديهم الفرصة للالتحاق بالمؤسســـات 
تأخيـــر  دون  مـــن  والتطبيقيـــة  الأكاديميـــة 

وتعطيل“.
والخدمـــة الوطنية العســـكرية، وفق المادة 
الأولى من الدســـتور الكويتـــي، واجبة على كل 
كويتي من الذكور أتم الـ18 ســـنة من عمره عند 
العمـــل بهـــذا القانون، ويعفى مـــن تجاوز هذا 
العمـــر من أدائهـــا، وهي خدمـــة عاملة وخدمة 

احتياطية.
وأعلـــن رئيـــس هيئـــة الخدمـــة الوطنيـــة 
فـــي الجيش الكويتـــي، اللواء الركـــن إبراهيم 
العميـــري، الثلاثـــاء الماضـــي، أنه ســـيتم بدء 
إجراءات استقبال 13 ألفا و217 كويتيا يكملون 
الثامنة عشـــرة مـــن العمر في 10 آيـــار المقبل، 
ليشكلوا أولى دفعات الخدمة الوطنية، دون أن 

يحدد موعد بدء الدورة التدريبية.
فـــي  الإلزامـــي  التجنيـــد  إقـــرار  وجـــرى 
الكويـــت عـــام 1980، غيـــر أن العمـــل به توقف 
عـــام 2001، بفعـــل وجـــود ثغرات فـــي القانون 
الـــذي ينظم العملية آنذاك ما يســـتدعي إجراء 

تعديلات.
وفـــي 8 أبريـــل 2015، أقـــر مجلـــس الأمـــة 
(البرلمـــان) الكويتـــي قانونـــا جديـــدا للتجنيد 

الإلزامي، على أن يطبق بعد سنتين من نشره.

بحث حماية الأمن القومي على أجندة زيارة الرئيس المصري إلى أبوظبي

الكويت تقوي مناعتها الأمنية بإعادة الخدمة العسكرية الإلزامية

الاستثمار في حماس الشباب

صيد سهل لداعش

ُ
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} جربــة (تونــس) – عـــزّزت قـــوات الأمـــن 
التونســـية مـــن إجراءاتها الأمنيـــة في جزيرة 
جربة والمدن القريبة منها، اســـتعداداً لموســـم 
الزيـــارة الســـنوية ليهـــود العالـــم إلـــى معبد 

”الغريبة“ بالجزيرة.
وقال النقابي الأمني الســـويح قصد الله إن 
”الاســـتعدادات الأمنية لزيارة الغريبة انطلقت 
منذ أيام، غيـــر أنها تعززت مـــع اقتراب موعد 

زيارة الغريبة السنوية“.
الخاصـــة  التدخّـــل  ”فـــرق  أنّ  وأضـــاف 
والجمارك تقوم بتأمين كامل مناطق جربة، مع 

تركيز خاص على مداخل الجزيرة“.

ويوجـــد منفـــذان لجربـــة؛ الأول مـــن جهة 
منطقة آجيم شـــمال غرب الجزيرة، الواقع على 
بعـــد ٢٠ كلم عن مركز الجزيـــرة، عبر العبارات 
القادمـــة مـــن منطقـــة الجـــرف، والثانـــي عبر 
”الطريـــق الرومانية“ من جهـــة جرجيس، وهي 

الجهة الشرقية للجزيرة.
وأوضـــح قصد اللـــه أن ”هنـــاك العديد من 
نقـــاط التفتيـــش الموزعـــة على كامـــل المنطقة 
الســـياحية، إضافة إلـــى دوريات تجوب جميع 

أنحاء الجزيرة“.
كما لفت إلى أن الأمن التونســـي انطلق في 
تأمـــين كامل محيـــط معبد الغريبـــة اليهودي، 

الموجـــود فـــي منطقـــة ”الحـــارة الصغيـــرة“ 
بالجزيرة . 

وخلص النقابي الأمني إلى وجود ”تحسّن 
أمني كبير حققته الداخلية التونسية في جميع 
مناطق البلاد، بفضل العمل الاستعلاماتي الذي 
تقوم به الأجهزة الخاصة، وهو ما ســـينعكس 
إيجابا على عملنا في تأمين زيارة الغريبة التي 

يعتبر نجاحها نجاحا للموسم السياحي“.
ويقام موســـم ”حج الغريبة“ لهذا العام في 

الأسبوع الممتدّ من ٩ إلى ١٥ مايو الجاري.
وتوقع رئيـــس الجاليـــة اليهودية بتونس 
بيريز الطرابلســـي، زيادة أعداد الزوار اليهود 

فـــي هذا الموســـم من ”حـــج الغريبـــة“. ويزور 
اليهـــود من مختلف دول العالـــم معبد الغريبة 

بجزيرة جربة، الذي يعتبر الأقدم في أفريقيا.
في قريـــة صغيرة  ويقـــع معبـــد ”الغريبة“ 
بجزيـــرة جربة، ســـكنها اليهود فـــي الماضي، 
وتســـمى ”الحارة الصغيرة“ حالياً، وتبعد عدة 
كيلومترات جنوب غرب حومة الســـوق المدينة 

الأكبر بجربة.
ويتمثـــل ”حـــج الغريبـــة“ فـــي جملـــة من 
الاحتفـــالات وإقامة صلوات وإشـــعال شـــموع 
”بركـــة“  علـــى  والحصـــول  الكنيـــس  داخـــل 

حاخاماته.

تونس تستعد لموسم حج اليهود بإجراءات أمنية 

منى المحروقي

} انتهـــت الثلاثاء القطيعة بـــين القائد العام 
للجيـــش الليبي المشـــير خليفـــة حفتر ورئيس 
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز 
الســـراج، بلقاء في أبوظبي رعته الدبلوماسية 
الإماراتية. ووصل مساء الإثنين حفتر والسراج 
إلى الإمارات بدعوة من الشـــيخ محمد بن زايد 
آل نهيـــان، ولـــي عهـــد أبوظبي، نائـــب القائد 

الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات.
ويعوّل الليبيـــون وعدة دول غربية وعربية 
علـــى هذا اللقـــاء كي يكون خطـــوة نحو إنهاء 
الأزمة العاصفة بليبيا منذ إسقاط نظام العقيد 

الراحل معمر القذافي.
وتضغـــط قوى إقليميـــة وغربية على حفتر 
والســـراج لمناقشـــة إعادة تفعيل الاتفاق الذي 
جرى بوســـاطة مـــن الأمم المتحـــدة وأدى إلى 
تشـــكيل حكومة الوفاق الوطنـــي التي يقودها 

السراج.
وكان عضو البرلمان حمد البنداق قد أكد أن 
اجتماعًا مرتقبًا ســـيجمع القائد العام للجيش 
الليبي مـــع رئيس المجلس الرئاســـي لحكومة 
الوفـــاق الوطنـــي فـــي العاصمـــة الإماراتيـــة 

أبوظبي.
وأشـــار البنداق إلـــى أن اللقـــاء بين حفتر 
والســـراج يؤكد ”قـــرب انتهاء الأزمـــة الليبية، 
ووضـــع الحلـــول لهـــا بمـــا يضمن اســـتقرار 

الأوضاع في البلاد“.
واعتبـــر عضـــو مجلس النـــواب الليبي أن 
اللقاء الذي جمع قبل أيام كلاً من رئيس مجلس 
النـــواب المستشـــار عقيلـــة صالح مـــع رئيس 
المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن الســـويحلي 
في العاصمة الإيطاليـــة روما خطوة في طريق 

حل الأزمة.

وهـــذه المـــرة الثانيـــة التـــي يلتقـــي فيها 
المســـؤولان بعد اجتمـــاع في ينايـــر ٢٠١٦ إثر 
تعيين السراج رئيسا لحكومة الوفاق الوطني.

وكان يفتـــرض أن يلتقـــي الســـراج وحفتر 
فـــي القاهرة منتصف فبرايـــر بمبادرة مصرية 
الاتفـــاق  علـــى  تعديـــلات  بشـــأن  للتفـــاوض 
السياســـي، لكن حفتر رفض اللقـــاء ليبرر ذلك 
فيما بعد بأن المســـائل السياســـية ليســـت من 

اختصاصاته كقائد عسكري.
وبعد إلغاء لقاء القاهرة حمّل السراج حفتر 
مسؤوليته، معتبرا أنه تمّ تفويت فرصة ثمينة 
لبدء إيجاد حل لانقسام البلاد ومعاناة الشعب 

الليبي.
وجـــرى اللقاء بـــين المســـؤولين بعيدا عن 
وسائل الإعلام، حيث لم تتسرب معلومات حول 
المحـــاور التي تطـــرق لها الطرفان، باســـتثناء 
البعـــض مـــن الصـــور التـــي ســـرّبتها محطة 

تلفزيونية محلية.
وقـــال مصدر عســـكري مقرّب مـــن حكومة 
إن ”اللقاء مـــن الوارد جدا  الوفاق لـ“العـــرب“ 
أن يكـــون إيجابيا ويوفر مســـاحة يتوصّل من 
خلالهـــا الطرفـــان إلى اتفـــاق“، لافتـــا إلى أن 
ذلـــك يعتمد بشـــكل كبير على التنـــازلات التي 

سيقدّمها كلاهما.
وبحسب المصدر فإن اللقاء خضع للضغوط 
الدوليـــة والإقليميـــة المفروضـــة علـــى كل من 
السراج وحفتر، لذلك فإن السراج سيسعى إلى 
إنجاحه من أجل الحفاظ علـــى منصبه وبقائه 
كرئيـــس لحكومة الوفاق، أما حفتر فعليه إبداء 

حُسن النية لتحقيق مطالبه.
وأوضح أنّ الطرفين ناقشـــا مســـألة الإبقاء 
على حفتر قائدا عامـــا للجيش الوطني وإلغاء 
وزارة الدفاع مـــن حكومة الوفاق التي يتولاها 

حاليا العقيد المهدي البرغثي.
وأثـــارت حقيبـــة الدفـــاع جدلا كبيـــرا منذ 
إطلاق المفاوضات، حيث يطالب حفتر بتوليها 
أو بإلغائها وهـــو ما يرفضه خصومه وخاصة 

الإسلاميين.
وقال القائد العســـكري الذي رفض الكشف 
عن هويتـــه إن حفتر يطلب أن يكون قائدا عاما 
للجيش بصلاحيات واســـعة، وهو ما سيوافق 

عليه الســـراج نظرا لحجم الضغـــوط الواقعة 
عليه لإجراء اللقـــاء، وكذلك لما يحظى به حفتر 
من اعتراف دولي وإقليمي لا يســـمح بتجاهله 

في أيّ تسوية.
ويســـيطر الجيش الليبي بقيادة حفتر على 
أجزاء واســـعة مـــن ليبيا وكذلك علـــى الموانئ 
النفطيـــة التي انتزعها من ميليشـــيات موالية 

لحكومة الوفاق سبتمبر الماضي.
وينظر كثيرون للقاء السراج وحفتر بنظرة 
إيجابية ويعلقون عليه آمالا كبيرة لإنهاء الأزمة 
بين الشـــرق والغرب وتوحيد البلاد في حكومة 
مركزية واحدة، إلا أن التنازلات التي سيقدمها 
السراج لحفتر تطرح تساؤلات المتابعين للشأن 
السياســـي الليبي بخصوص ردة فعل خصوم 

حفتر في المنطقة الغربية.
ويرى هؤلاء أن السراج سيواجه صعوبات 
كبيرة في قدرته على الوفاء بما تعهد به لحفتر 
عنـــد عودته إلى طرابلس، غير مســـتبعدين أن 
تقوم القـــوى المعارضة لحفتر في العاصمة من 
منعه من مزاولة عمـــل الحكومة من هناك وهو 
ما ســـيهدد باندلاع اشـــتباكات بين ميليشيات 

مؤيدة لنتائج اللقاء وأخرى رافضة له.
وكان الفرقـــاء السياســـيون الليبيـــون قد 
وقّعوا ديســـمبر ٢٠١٥ على اتفاق سياســـي في 
مدينة الصخيـــرات المغربية برعاية أممية. لكن 
الاتفـــاق ظل معلقا ولم يطبّق على أرض الواقع 
بعـــد أن رفض مجلس النـــواب تضمين الاتفاق 
في التعديل الدستوري مشترطا حذف البعض 

من المواد وفي مقدمتها المادة رقم ٨.
وتنص المادة على تحول المناصب السيادية 
والعسكرية لســـلطة المجلس الرئاسي لحكومة 
الوفـــاق، بمـــا فـــي ذلك منصـــب القائـــد العام 

للجيش الذي يتولاه حفتر.
وعلق مجلس النواب مشـــاركته في الحوار 
عقب ســـيطرة ميليشـــيا ما يســـمى بـ“ســـرايا 
الدفـــاع عن بنغازي“ على الموانـــئ النفطية في 
هجـــوم مباغت على قوات الجيـــش. لكنه أعلن 
منذ حوالي شهر عودته إلى طاولة الحوار بعد 

أن تمكّن الجيش من استرجاع الموانئ.
واشترط مجلس النواب عقب إعلان عودته 
إلى الحوار حذف المادة الثامنة وإنشاء مجلس 
رئاســـي جديد مصغـــر يضم رئيســـا ونائبين 
ويكون منفصلا عن الحكومة أي أن رئيســـه لا 
يكون رئيسا لحكومة الوفاق كما هو الحال الآن 
حيث يتولى السراج رئاسة الحكومة والمجلس 
الرئاسي الذي يبلغ عدد أعضائه تسعة أعضاء 

يمثلون مختلف المناطق والأقاليم الليبية.

} باريــس - شـــكر الرئيس الفرنسي فرنسوا 
هولانـــد العاهل المغربي الملك  محمد الســـادس 
على تقديم 1.5 مليون يورو إلى صندوق حماية 
التراث الثقافي للإنسانية الذي يهدده الإرهاب 

في الشرق الأوسط.
والتقى الرئيس الفرنســـي الثلاثاء العاهل 
المغربـــي الذي يقـــوم بزيارة إلـــى باريس ذات 

أبعاد سياسية وثقافية.
وكان العاهـــل المغربـــي أول رئيـــس دولـــة 
استقبله هولاند في مايو ٢٠١٢، ويمكن أن يكون 

الأخيـــر قبل انتهاء ولايته في منتصف الشـــهر 
الحالـــي. وبعد لقاء ثنائي اســـتغرق عشـــرين 
دقيقـــة، تقاســـم الرئيـــس الفرنســـي والعاهل 
المغربـــي الغداء مـــع الكاتبين ليلى ســـليماني 
والطاهر بن جلون، والخبير في شؤون الإسلام 
رشيد بن الزين، والممثل الكوميدي جمال دبوز 

ولاعب الجودو تيدي رينيه.
وأوضحت مصادر الإليزيه أن هولاند والملك 
محمد السادس ناقشـــا أمورا أخرى، من بينها 

مكافحة الجهاديين والاحتباس الحراري.

العاهل المغربي في باريس لقاء حفتر والسراج يمهد لتسوية الأزمة الليبية

لبحث قضايا سياسية وثقافية [ جهود دبلوماسية إماراتية تنجح في إقناع حفتر باللقاء
ينظر كثيرون للقاء رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج والقائد العام للجيش خليفة حفتر 
بنظرة إيجابية ويعلقون عليه آمالا كبيرة لإنهاء الأزمة بين الشــــــرق والغرب وتوحيد البلاد 
في حكومة مركزية واحدة، إلا أن التنازلات التي سيقدمها السراج لحفتر تطرح تساؤلات 

المتابعين للشأن السياسي الليبي بخصوص ردة فعل خصوم حفتر في المنطقة الغربية.

لقاء الوداع
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◄ نفى وزير الداخلية التونسي 
هادي مجدوب ما راج من أنباء على 

شبكات التواصل الاجتماعي حول 
تقديم استقالته من منصبه إلى رئيس 

الحكومة يوسف الشاهد، مؤكدا 
تواصل التسيير العادي لوزارة 

الداخلية.

◄ لقي 7 أشخاص مصرعهم، بينهم 
5 مسلحين وطفل ومدني، بالإضافة 

إلى 10 جرحى حالاتهم خطيرة بالكور 
والأربش في محيط مسجد الشبيكة 

بمنطقة العجيلات غرب ليبيا.

◄ وقّع وزير الداخلية الإيطالي ماركو 
مينيتي، أمراً بطرد مواطن تونسي، 

وذلك بناءً على التحقيقات التي أجرتها 
إدارة مكافحة الإرهاب في ميلانو، 

حيث تبيّن أنه كان واسطة الاتصال 
مع مجموعة من المتطرفين المرتبطين 

بتنظيم داعش الإرهابي في إيطاليا.

◄ أعلن المتحدث باسم الإدارة 
القضائية لمكافحة الإرهاب في تونس، 

الاثنين، عن إيقاف خمسة عناصر 
في أعقاب العملية الأمنية التي أدت 

إلى مقتل عنصرين إرهابيين أحدهما 
جزائري الأحد في سيدي بوزيد.

◄ قال تحالف القوى الوطنية إن 
المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر 

أطلع الأمين العام للتحالف محمود 
جبريل على نتائج زياراته الأخيرة 
والمتعلقة بكيفية استئناف عملية 

الحوار السياسي.

◄ أوقفت قوات الجيش الجزائري 
بمحافظة تمنراست الاثنين شخصين 

على متن مركبة رباعية الدفع 
وبحوزتهما مسدس رشاش من نوع 

كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، حسب 
ما أفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية 

الثلاثاء.

باختصار

{حان الوقت، حفاظا على الدولة ومســـار الانتقال الديمقراطي، لإطلاق حوار وطني برعاية من أخبار

المؤسسات التنفيذية والتشريعية، يؤدي إلى حكومة كفاءات وطنية غير متحزبة».

محسن مرزوق
أمين عام حركة مشروع تونس

{ما تعيشه البلاد، مؤخرا، من احتجاجات شعبية عارمة واحتقان وغضب لدى سكان العديد من 

المناطق الداخلية، مظاهر مثيرة للإحباط».

نورالدين الطبوبي
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل

الطرفـــان ناقشـــا الإبقاء علـــى حفتر 

قائـــدا للجيش وإلغاء وزارة الدفاع من 

حكومـــة الوفـــاق التي يتولاهـــا حاليا 

المهدي البرغثي

◄

} الجزائر- يتوجه الجزائريون الخميس إلى 
صناديق الاقتراع للمشــــاركة فــــي انتخابات 
تشــــريعية، ينتظــــر أن يحافــــظ فيهــــا حــــزب 
الرئيــــس عبدالعزيز بوتفليقــــة وحلفاؤه على 
الأغلبيــــة، إلا أن الرهــــان الأهم بالنســــبة إلى 

الحكومة هو نسبة المشاركة.
وقامت الحكومة بحملة واسعة عبر وسائل 
الإعلام وفي المساحات الإعلانية للدعوة إلى 
التصويت تحت شعار ”سمع صوتك“ من أجل 
”الحفــــاظ علــــى أمن واســــتقرار البــــلاد“، كما 
طلبت من الأئمة في المســــاجد حثّ المصلين 

على المشاركة بكثافة في الانتخابات.
وشــــارك بوتفليقة في حملــــة الدعوة إلى 
التصويت بقوة بمناســــبة انطــــلاق الاقتراع 
بالنســــبة إلــــى حوالــــي مليــــون جزائري في 

الخارج السبت والأحد الماضيين.
ودعــــا بوتفليقــــة الجزائريين للمشــــاركة 
فــــي الانتخابات لأنها ”تســــهم في اســــتقرار 
البلاد“ وطمأنهم بأن ”المســــؤولين والأعوان 
المكلفين بتنظيــــم الانتخابات،  العمومييــــن“ 

سيتحلون ”بالحياد التام“.
ويبــــدو حــــزب جبهــــة التحريــــر الوطني 
الــــذي يرأســــه بوتفليقــــة في طريقــــه للحفاظ 
علــــى الأكثرية مع حليفه في الحكومة التجمع 
الوطنــــي الديموقراطــــي، حزب مديــــر ديوان 
الرئاســــة ورئيــــس الــــوزراء الأســــبق أحمد 

أويحيى.
وقال الأمين العام لجبهة التحرير الوطني 
جمــــال ولد عباس صراحة إن حزبه ســــيحكم 

البلاد ”مئة ســــنة أخرى علــــى الأقل“، لأنه هو 
الذي استلم الســــلطة من المستعمر الفرنسي 

في 1962 ولم يتركها أبدا.
في انتخابات 2012، حصل حزب بوتفليقة 
على 221 مقعدا مــــن أصل 462، وتلاه التجمع 
الوطنــــي الديموقراطي بـــــ70 مقعدا، في حين 
حلــــت قائمة الجزائر الخضراء (إســــلاميون) 
في المركز الثالــــث بحصولها على 47 مقعدا. 

وبلغت نسبة المشاركة 42.9 في المئة.

ويقول المحلل السياســــي شــــريف دريس 
”إننــــا نتجه نحــــو الحفاظ على هــــذا الترتيب 
لكن بتقليص الفارق بين حزبي السلطة“، أي 

التجمع الوطني وجبهة التحرير.
وســــلكت أغلب الأحزاب الجزائرية منحى 
الحكومــــة ذاتــــه، لجهــــة التركيز فــــي الحملة 
الانتخابية التي دامت ثلاثة أســــابيع من دون 
أن تشكل ضجة كبيرة، على ضرورة المشاركة 

في عملية الاقتراع.

ودعا معظم رؤساء الأحزاب إلى المشاركة 
القوية دون تقديم أي برامج بارزة.

ويشــــير دريس إلــــى أن ”أغلــــب الأحزاب 
تبنت برنامــــج رئيس الجمهوريــــة، ما يعني 
أنهــــا مقتنعــــة بــــأن البرلمــــان لا دور له وأن 

السلطة التنفيذية هي الأساس“.
ويقاطع الانتخابــــات كل من حزبي طلائع 
الحريات برئاسة رئيس الحكومة الأسبق علي 
بن فليس الخاســــر في الانتخابات الرئاســــية 
ســــنة 2014، و“جيل جديد“ برئاســــة ســــفيان 
جيلالــــي، وهمــــا يعتبــــران أن ”الانتخابــــات 

التشريعية القادمة لن تحمل أي تغيير“.
ويشــــكل النواب الإســــلاميون حاليا أكبر 
قوة معارضــــة في البرلمــــان المنتهية ولايته 
بحوالي 60 نائبا ويشــــاركون في الانتخابات 
بتحالفيــــن يضــــم أحدهما ثلاثــــة أحزاب هي 
العدالــــة والبنــــاء، والنهضــــة، ويضــــم الآخر 
حزبيــــن همــــا حركــــة مجتمع الســــلم وجبهة 

التغيير.
ويشــــارك فــــي الانتخابــــات حوالــــى ألف 
قائمــــة. ويبلغ عــــدد الناخبين المســــجلين 23 
مليــــون ناخــــب من 40 مليونا هو عدد ســــكان 
البلاد، نسبة 45 بالمئة منهم نساء، بحسب ما 
أعلنت عنه الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات.

ويشير شــــريط فيديو أعدّه شاب جزائري 
ينــــادي بمقاطعــــة الانتخابــــات، لإمكانية أن 
تشهد الانتخابات مقاطعة كبيرة حيث حصل 
الفيديو على أكثر من مليوني مشاهدة في أقل 

من ثلاثة أيام. الانتخابات آخر اهتمامات الجزائريين

الانتخابات الجزائرية تنطلق الخميس وسط هواجس المقاطعة



} واشــنطن - كثفـــت الولايـــات المتحـــدة 
الضغوط في الأســـابيع الأخيرة على عناصر 
تنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان سعيا 
إلـــى التخلـــص مـــن أي وجود لهـــم في هذا 
البلـــد قبل نهاية العام الجـــاري، قبل وصول 
الجهادييـــن المتمرســـين المطروديـــن مـــن 
ســـوريا أو العراق. وألقت الولايات المتحدة 
في منتصـــف أبريـــل أضخم قنبلـــة تقليدية 
تســـتخدم في القتال على الإطلاق على شبكة 

أنفاق يستخدمها الجهاديون.
كما شنت في الأســـبوع الماضي هجوما 
في المنطقة نفسها اســـتهدف زعيم التنظيم 

في أفغانستان عبدالحسيب، مرجحين مقتله 
في العملية التي أســـفرت عـــن مقتل جنديين 

أميركيين كذلك.
وبـــرز تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية فـــي 
أفغانســـتان في 2015 وســـيطر علـــى أراض 
واســـعة في ولايتي ننغارهار وكونار (شرق) 

قرب الحدود الباكستانية.
لكن التنظيم شهد تراجعا منذ ذلك الوقت 

وانكفأ في عدد من مناطق ننغارهار.
وأفاد الكابتن بيل سالفين المتحدث باسم 
القـــوات الأميركية فـــي أفغانســـتان أن عدد 
مقاتلي التنظيم الذي بلغ حدا أقصى من 2500 

أو 3000 رجل تراجع إلى 800 على أبعد تقدير 
نتيجة الخسائر في القتال والانشقاقات.

وصرح  ”لدينـــا فرصة جيـــدة لتدميرهم 
فـــي 2017“ كـــي يصبـــح ”واضحـــا جـــدا“ أن 
يمكن للجهاديين  أفغانستان ”ليســـت مكانا“ 
المطرودين من هذا البلد أو ذاك اللجوء إليه.
ويتفق العسكريون الأميركيون والخبراء 
الجهادييـــن  توجـــه  خطـــر  ترجيـــح  علـــى 
المطروديـــن مـــن العـــراق أو ســـوريا إلـــى 
أفغانستان، التي تستقبل عددا من التنظيمات 

المتشددة أولها القاعدة.
لكن هـــدف القضـــاء على تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية سريعا في أفغانستان يبدو مفرط 

الطموح على ما حذر عدد من الخبراء.
واعتبر مايكل اوهانلـــن خبير الدفاع في 
مركـــز بروكينغـــز للبحوث في واشـــنطن أن 
النصـــر النهائي قد ”يســـتغرق وقتا طويلا، 
وهذا عائد جزئيا إلى القرب من باكســـتان أو 

إلى وفود المقاتلين“ من الشرق الأوسط.
 ويضـــم تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية في 
أفغانســـتان إلـــى جانـــب الأفغـــان، اليـــوم 
باكستانيين وأوزبكيين خيبت طالبان أملهم 
(متمـــردون أفغـــان يحملون مطالـــب قومية، 
على عكـــس الجهاديين الذين يحملون أجندة 

عالمية) يريدون المحاولة عبر سبيل آخر.
ومنذ بروز التنظيم المتشدد في 2015 شن 
عناصره سلســـلة اعتداءات في أفغانســـتان 
بالعبـــوات وتمكنوا أيضا من شـــن هجمات 
دمويـــة فـــي كابـــول فـــي يوليـــو 2016 وفي 

الخريف.
ويســـعى داعش إلى الاستقرار في شمال 
أفغانســـتان إلى جانب تواجده في ننغارهار 

حيث أعلن مســـلحون في ”حركة أوزبكستان 
الإسلامية“ ولاءهم له.

وســـتؤدي هزيمة التنظيم في أفغانستان 
إلى تعزيز الوضع النفسي للإدارة الأميركية 
وعســـكرييها الذين يقاتلـــون طالبان منذ 16 
عاما في هذا البلد من دون أي نهاية في الأفق 

لهذا النزاع.
لكن الخبير العســـكري في مركز البحوث 
المحافظ ”مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات“ 
بيـــل روجيو يشـــير إلى أن التحـــدي الفعلي 

يكمن في طالبان وحلفائها في القاعدة.
وأوضـــح ”هذا لا يعنـــي أن الجهاديين لا 
يشكلون خطرا، لكنني أعتقد أن طالبان تمثل 

تهديدا أكبر لاستقرار أفغانستان“.
وسيكشـــل القضاء علـــى تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية ”فوزا فـــي معركة بينما نخســـر 
الحرب، وهذا أساس ما نفعل في أفغانستان 

منذ بدء وجودنا هنا“.
وينتشـــر حوالي 8400 جندي أميركي في 
أفغانســـتان، يؤدي أغلبهم مهام تدريب ودعم 
القـــوات الأفغانية فـــي مواجهـــة طالبان في 
إطار قوة لحلف شمال الأطلسي، غير أن 2150 
منهم يقودون عمليات خاصة ضد القاعدة أو 

داعش.
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{ليـــس أمامكم (الأوروبيين) من خيار ســـوى فتح الفصول التي لم تفتحوهـــا بعد، فإذا فتحتم، أخبار

فهو أمر جيد جدا، أما في الحالة المعاكسة فوداعا}.

رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي

{نحـــن نعارض نشـــر نظام ثاد فـــي كوريا الجنوبيـــة، وندعو الأطراف إلى وقف هذا النشـــر فورا 

وسنتخذ بحزم الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالحنا}.

غينغ شوانغ
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية

} موســكو - في زيارة إلى روسيا هي الأولى 
للمستشـــارة الألمانية أنجيلا ميركل منذ العام 
2015، دعت ميـــركل جميع الأطراف في الصراع 
الأوكراني إلـــى العمل على وقـــف إطلاق النار 
بموجب اتفاقات مينســـك، قائلـــة إن تنفيذ تلك 
الاتفاقات ســـيؤدي إلـــى رفع العقوبـــات التي 

يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا.
واستبعدت ميركل الحاجة لاستبدال عملية 
مينســـك التـــي تســـتهدف إنهاء الصـــراع بين 
المتمردين المدعومين من موســـكو في شـــرق 
أوكرانيا وحكومة كييـــف، قائلة إن ”العيب في 

التطبيق وليس في الاتفاقية“.
وأضافت ”بالنسبة إلي الهدف هو التوصل 
إلـــى مرحلة فـــي تنفيذ اتفاقات مينســـك حيث 

يمكننا رفع العقوبات الأوروبية على روسيا“.
وعلـــى الرغم مـــن أن ميـــركل دعمت بثبات 
العقوبـــات الأوروبيـــة على موســـكو بســـبب 
ضمها شبه جزيرة القرم الأوكرانية ودورها في 
النزاع في الشرق الأوكراني، تعتبر المستشارة 
محاورة أساســـية للرئيس الروســـي فلاديمير 

بوتين في الملف الأوكراني.
والتقت ميركل الثلاثاء بوتين في سوتشي 
علـــى ســـاحل البحـــر الأســـود، معلنـــة بذلـــك 

استئناف الحوار بين برلين وموسكو.
وقـــال بوتيـــن في بدايـــة اللقـــاء ”يجب أن 
نســـتفيد بالتأكيد من هـــذه الزيـــارة لنتحدث 
عن علاقاتنـــا الثنائية والمواضيـــع الخلافية، 
ولا ســـيما منها الوضـــع في كل مـــن أوكرانيا 

وسوريا“. 
وبالنســـبة إلـــى الكرمليـــن تشـــكل زيـــارة 
ميركل فرصة ”لبحث الوضع الراهن وإمكانات 

العلاقات الثنائية“.
وكان بوتيـــن دعـــا فـــي مطلع مـــارس إلى 

”تطبيع“ العلاقات بين ألمانيا وروسيا.

وهذه الزيـــارة الأولى لميركل إلى روســـيا 
منذ زيارتها الخاطفة إلى موســـكو في 10 مايو 
2015 في أوج التوتر بين روسيا والغرب بسبب 
النـــزاع الأوكراني. آنذاك قاطعـــت ميركل، على 
غرار غالبية الدول الغربية، العرض العســـكري 
الروســـي السنوي في 9 مايو، احتفالا بسبعين 

عاما على هزيمة ألمانيا النازية.
ومـــذاك التقـــى بوتين وميركل عـــدة مرات 
بحضور الرئيسين الأوكراني بترو بوروشنكو 
والفرنســـي فرنســـوا هولاند في صيغة لقاءات 
ســـميت ”النورماندي“، للتوصل إلى حل الأزمة 
الأوكرانية العالقة في طريق مســـدود منذ إبرام 

اتفاقات مينسك في فبراير 2015.
ولطالما نفت روســـيا بحزم اتهامات كييف 
والغربييـــن لها بدعـــم المتمردين الانفصاليين 

شرقي أوكرانيا، عسكريا وماليا.
ومنذ ثلاث ســـنوات والمعـــارك دائرة بين 
القـــوات الحكومية الأوكرانيـــة والانفصاليين 
المواليـــن لروســـيا في شـــرق أوكرانيا، ويرى 
الغرب أن على روسيا أن تمارس ضغوطا على 

الانفصاليين من أجل تفعيل خطة السلام.
واعتبـــر الكرمليـــن أن زيارة ميركل تشـــكل 
فرصـــة ”لبحـــث الوضـــع الراهـــن وإمكانـــات 

العلاقات الثنائية“.
وكان بوتيـــن دعـــا فـــي مطلع مـــارس إلى 
”تطبيـــع“ العلاقـــات بيـــن ألمانيـــا وروســـيا. 
واعتبـــرت إذاعـــة دويتشـــه فيلـــه الألمانية أن 
لقـــاء بوتين وميـــركل يعني ”أن فتـــرة الجمود 
الدبلوماسي ربما أوشـــكت على نهايتها“، كما 
أنه يوجه ”إشارة دبلوماسية قوية“ بشأن إرادة 

البلدين استئناف الحوار.
الألمانيـــة  المستشـــارة  زيـــارة  وتهـــدف 
خصوصا إلى الإعداد لقمة مجموعة العشـــرين 

المقبل المقررة في 7 و8 يوليو في هامبورغ.

} لنــدن - علـــى الرغم من محاولات رئيســـة 
الـــوزراء البريطانيـــة تيريـــزا مـــاي ورئيـــس 
المفوضية الأوروبية جـــان كلود يونكر إظهار 
أن اجتماعها  الأســـبوع الماضي كان بناء، إلا 
أن ما تســـرب من كواليـــس اللقاء إلى صحيفة 
فرانكفورتر الغيمايني تســـايتونغ كشـــف عن 
تباعد كبير في وجهات النظر بين البريطانيين 

والأوروبيين في مفاوضات بريكست.
ونقلـــت الصحيفـــة فـــي عددهـــا الأحد أن 
رئيـــس المفوضية الأوروبيـــة أصيب بصدمة 
عندما أصرت ماي على إطلاق المفاوضات في 
أســـرع وقت بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا 
حول اتفاق تجاري، مع أن الدول الأعضاء الـ27 
أكـــدت بأنها تريد قبل ذلك تحديد شـــروط هذا 

الخروج.
وأضافت الصحيفة أن ماي أكدت أيضا أن 
بلادهـــا غير مدينة بأي مبلغ مالي للاتحاد، مع 
أن معلومات عدة تؤكـــد أن على بريطانيا دفع 

نحو 60 مليار يورو للخروج من الاتحاد.
علـــى  تتوالـــى  الفعـــل  ردود  تـــزال  ولا 
التســـريبات التـــي نقلـــت ما دار خلال عشـــاء 
العمـــل حول بريكســـت بين ماي ومســـؤولين 
كبيرين من الاتحاد الأوروبي في لندن الأربعاء 
الماضـــي، ما يـــدل علـــى أن مفاوضات خروج 

بريطانيا من الاتحاد ستكون صعبة ومعقدة.

وكتبت مـــاي الثلاثاء في جريدة تصدر في 
جنـــوب غرب إنكلترا حيث تشـــارك في الحملة 
الانتخابية اســـتعدادا لانتخابـــات الثامن من 
يونيو التشـــريعية ”كما لاحظنـــا خلال الأيام 

القليلة الماضية لن يكون الأمر سهلا“.
ففـــي الســـادس والعشـــرين مـــن الشـــهر 
الماضـــي، وللمـــرة الأولى منذ إطـــلاق عملية 
خروج بريطانيـــا من الاتحاد في نهاية مارس، 
اســـتقبلت مـــاي في لنـــدن رئيـــس المفوضية 
الأوروبيـــة يونكـــر وكبير مفاوضـــي الاتحاد 

الأوروبي بشأن بريكست ميشال بارنييه.
وأمام الكاميرات طبعت رئيســـة الحكومة 
البريطانية قبلة على خد يونكر أمام مقر رئاسة 

الحكومة في لندن، وأشادت بـ“لقاء بناء“.
إلا أن تســـريبات عـــدة نقلت مـــا دار خلال 
اللقاء، ســـرعان ما أعطت انطباعـــات مختلفة 

تماما عن الأجواء التي سادت تلك الليلة.
ونقلـــت صحيفة ”صنداي تايمز“ أن يونكر 
قـــال فـــي ختـــام اللقـــاء ”أغـــادر 10 داونينيغ 
ســـتريت وأنا أكثر تشـــاؤما بعشرة أضعاف“ 
مما كنـــت عليه قبل اللقاء، واعتبر أن رئيســـة 
الحكومـــة البريطانيـــة ”تعيـــش علـــى كوكب 
آخـــر“. واعتبر يونكر أن بريطانيا ”تقلل كثيرا 

من أهمية المشـــاكل التقنيـــة التي نواجهها“. 
وحســـب الصحيفة الألمانية أيضا فإن رئيس 
المفوضية الأوروبيـــة قد يكون نقل انطباعاته 
عن الاجتماع إلى المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل التي حذرت فـــي اليوم التالي لندن بألا 
”تراكـــم الأوهام“ حـــول تداعيـــات الخروج من 

الاتحاد الأوروبي.
وللدلالـــة علـــى الضجة التـــي أثارتها هذه 
التســـريبات فـــإن الصحف واصلـــت الثلاثاء 
ولليوم الثالث علـــى التوالي التركيز على لقاء 
لندن، في حين سعت الحكومة إلى تدارك الأمر 

والحيلولة دون اتساع رقعة ردود الفعل.
وقالـــت مـــاي مســـاء الاثنيـــن ردا على ما 
نشـــرته الصحيفـــة الألمانيـــة ”أعتقـــد بأنها 

ثرثرات مصدرها بروكسل“.
وأدلت ماي بهذه التصريحات في لانكاشير 
في شـــمال غرب إنكلترا، وذلـــك في إطار حملة 

الانتخابات التشريعية المبكرة.
وفي الإطار نفســـه قالت وزيـــرة الداخلية 
البريطانية امبر رود في تصريح صحافي ”لن 
نعلق على هذا النوع من التسريبات“، معتبرة 
أنه إذا كان هناك من عبرة لا بد من استخلاصها 
فهـــي ”العمل على أن تكـــون مفاوضاتنا لاحقا 
أكثر ســـرية“، حســـب ما نقلت عنهـــا ”بي بي 
سي“. واعتمد نواب من المعارضة على المقال 

لانتقاد سياسة ماي.
واعتبـــر النائب العمالي جـــون ماكدونيل 
أن المقـــال ”مقلق جـــدا“ وأنه يؤكـــد الطريقة 
”المتهورة“ التي تجري بهـــا ماي المفاوضات 

مع الاتحاد الأوروبي.
وأكد تيم فارون قائـــد حزب الديمقراطيين 
الأحـــرار المؤيـــد لأوروبـــا أن الحكومة تتجه 

بالبلاد ”نحو بريكست قاس وكارثي“.
وإذا كانت هذه المعلومات التي تسربت عن 
اجتماع الأربعاء الماضي عبارة عن ثرثرات أو 
شـــائعات أو حقائق، فـــإن ماي ســـارعت إلى 
وضعهـــا فـــي إطـــار الاســـتعداد للانتخابات 
التشـــريعية المبكرة المقررة في يونيو المقبل 

لتعزيز موقفها في مفاوضات بريكست.
وقالت ”للتوصل إلى أفضل اتفاق للمملكة 
المتحـــدة، علينـــا أن نكون واثقيـــن من وجود 
قيـــادة قوية وثابتة“، مؤكدة في الوقت نفســـه 
أنهـــا مهيئـــة أكثـــر من زعيـــم حـــزب العمال 
المعارض جيريمي كوربن لإدارة المفاوضات.

ولم يتأخر كوربن في انتقاد طريقة ماي في 
إدارة المفاوضات، معتبرا انه ليس من الحكمة 
بدء مفاوضات بهذه الأهمية ”عبر التعاطي مع 

الناس بوصفهم أغبياء“.
ووجه المســـؤول عن مفاوضات بريكست 
فـــي البرلمـــان الأوروبـــي غي فرهوفســـتادت 
انتقـــادا مشـــابها لماي عندما قـــال ”أن اتفاقا 
حول بريكست يســـتدعي فهما عميقا للمسائل 
المعقدة“،  مستعيدا شعارا سبق أن استخدمته 
ماي بنفســـها ”حان الوقت لنكون جديين“. أما 
هولغر شـــميدينغ المحلل في مصرف بيرنبرغ 

الألمانـــي فاعتبر أن العشـــاء بين يونكر وماي 
في لندن ”أعطى فكرة عما ســـتكون عليه لاحقا 

المفاوضات“.
كمـــا اعتبـــر أن تســـريبات الصحف يمكن 
أن تفســـر بأنها ”عبارة عـــن تحذير واضح من 
بروكســـل إلى لندن مفاده أن على بريطانيا أن 
تعدل مواقفها بشـــكل كبير إذا أرادت التوصل 

إلى اتفاق“.
وتـــدرك مـــاي أن محادثـــات الانفصال عن 
الاتحـــاد الأوروبـــي ســـتكون صعبـــة في ظل 
الموقف المتشـــدد الذي تبنـــاه زعماء الاتحاد 

تجاه المفاوضات الوشيكة.
وفـــي اجتماع قمة في بروكســـل الســـبت 
أقـــر زعمـــاء الاتحـــاد الأوروبـــي مجموعة من 
الشروط القاســـية لخروج بريطانيا. ونصحوا 
البريطانييـــن بألا تســـاورهم ”أوهام“ الدخول 
ســـريعا في علاقة جديدة تحافظ على أســـواق 
وأن  أمامهـــم  مفتوحـــة  الأوروبـــي  الاتحـــاد 
يستعدوا لتعقيدات قضايا مثل حقوق الإقامة 
لمواطنـــي الاتحـــاد الأوروبي. وقالـــت لهيئة 
الإذاعـــة البريطانيـــة ”يظهـــر هـــذا وغيره من 
تعليقات زعماء أوروبا أنه ستكون هناك أوقات 

صعبة في هذه المفاوضات“.
ويشـــعر الاتحـــاد الأوروبي بالقلق بشـــأن 
درجة تأهب الحكومـــة البريطانية لمفاوضات 
شـــديدة التعقيد وأيضا بشأن درجة فهم لندن 

لنوع التنازلات التي ينبغي أن تقدمها.
وشـــددت ماي على موقفها بأنها ســـتكون 
مســـتعدة للانســـحاب من محادثات الانفصال 
دون التوصـــل إلى اتفـــاق إذا لـــم يعجبها ما 

يقدمه الاتحاد الأوروبي.
ودعت مـــاي، التي وصلت للســـلطة بعدما 
قـــرر البريطانيـــون الانفصـــال عـــن الاتحـــاد 
الأوروبي، لإجراء انتخابات مبكرة في محاولة 
لكسب تفويض عام وأغلبية أكبر في البرلمان 
لمســـاعدتها فـــي تنفيذ خطتهـــا بالخروج من 
الســـوق الموحدة للاتحاد الأوروبي والتوصل 

لاتفاق تجارة حرة مع الاتحاد.
ويتســـاءل العديد من نظرائها الأوروبيين 
بشـــأن اســـتعداد ماي حقا للـــزج ببلادها في 
مـــأزق قانوني يوم 30 مارس عـــام 2019 إذا لم 
يتـــم التوصل لاتفـــاق. وقال رئيـــس المجلس 
الأوروبـــي دونالد توســـك مـــرارا إن مثل هذه 
الخطوة ســـتكون سيئة للاتحاد الأوروبي لكن 
ثمنها سيكون أفدح كثيرا بالنسبة لبريطانيا.

غيـــر أن الزعمـــاء الأوروبييـــن ذكـــروا في 
خططهـــم التفاوضيـــة التـــي أقروهـــا في قمة 
الســـبت أنهم سيكونون مستعدين للتعامل مع 

وضع تنهار فيه المفاوضات.
وحذر رئيـــس الوزراء البلجيكي أقرانه من 
المفاوضيـــن البريطانيين  الســـقوط في ”فخ“ 
الذين يحاولون إثارة الانقسام بينهم، فيما نبه 
آخرون ماي إلى أن من مصلحة بريطانيا أيضا 

الحفاظ على الاتحاد كتلة واحدة.
وفي إشـــارة إلى الأجـــواء المتناغمة على 
نحـــو غير مألـــوف للقمة قـــال رئيـــس وزراء 
أيرلنـــدا إيندا كيني ”عندمـــا تبدأ المفاوضات 
ســـيتعين إجراء نقاشـــات أكثر تعقيـــدا، فمن 
الواضح أن بعض الدول ستعطي أولوية أكبر 

لقضايا مختلفة“.

كشــــــف لقاء رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا 
ماي عن تباعد كبير في وجهات النظر حول بريكست قبل فترة قصيرة على بدء المفاوضات 
بشــــــكل رسمي، وتأكدت الشكوك في إمكانية عدم التوصل إلى اتفاق في نهاية المحادثات 

بعد عامين.

عشاء صاخب يقضي على ما تبقى من ثقة 

بين بريطانيا وأوروبا
تطبيق اتفاقيات مينسك مقابل 

رفع العقوبات عن موسكو

{التطبيع} في الطريق

تعليمات جديدة
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باختصار

◄ قالت وكالة المخابرات السويسرية 
الثلاثاء إن خطر وقوع هجمات 

لإسلاميين متشددين في سويسرا لا 
يزال مرتفعا، ومن المتوقع أن يشن 

داعش المزيد من الهجمات في أوروبا.

◄ طالبت الصين بتعليق العمل ”فورا“ 
بالدرع الصاروخية الأميركية ”ثاد“ 

في كوريا الجنوبية، وذلك غداة إعلان 
واشنطن أن المنظومة أصبحت عاملة 

إزاء التهديد الكوري الشمالي.

◄ أعلنت السويد الثلاثاء وقف العمل 
بالتدقيق المنتظم في الهويات على 

حدودها مع الدنمارك داخل فضاء 
شنغن، والذي كانت باشرت العمل به في 

يناير 2016 لضبط تدفق اللاجئين.

◄ أعلن رئيس الوزراء التشيكي 
بوهوسلاف سوبوتكا الثلاثاء استقالته 
التي تؤدي أيضا إلى استقالة حكومته، 
بسبب خلاف مع وزير المال، الملياردير 

واسع النفوذ أندريه بابيس والذي 
يشتبه بتهربه من الضرائب.

◄ انضم الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان مجددا الثلاثاء إلى صفوف 

حزب العدالة والتنمية الحاكم بعد 
استقالته منذ أكثر من ثلاث سنوات.

خطط أميركية للقضاء على داعش أفغانستان قبل نهاية العام

داعـــش بـــرز فـــي أفغانســـتان فـــي 

2015 وســـيطر على أراض واسعة 

في ولايتـــي ننغارهـــار وكونار قرب 

الحدود الباكستانية

◄

جون ماكدونيل:

المقال مقلق جدا ويؤكد 

الطريقة المتهورة التي تجري 

بها ماي المفاوضات



الأربعاء 2017/05/03 - السنة 39 العدد 610621

 

} صنعــاء - شـــهدت الحـــرب الأميركية على 
تنظيـــم القاعدة في اليمـــن تصعيدا متواصلا 
منـــذ مطلع العـــام 2017، فخـــلال 100 يوم من 
عهد الرئيـــس الجديد دونالـــد ترامب، عادلت 
الضربـــات الجويـــة التي اســـتهدفت عناصر 
التنظيـــم فـــي مناطـــق يمنية مختلفـــة حجم 
الضربـــات التـــي تم تنفيذهـــا طـــوال ثماني 
سنوات من حكم الرئيس الأسبق باراك أوباما.

وخلافـــا للأعـــوام الماضيـــة، حيـــث كانت 
الضربـــات تتم بشـــكل خاطف وعلـــى فترات 
متباعدة، فإن الضربات الحالية تعتمد نســـقا 
يوميا مستمرا، مع تركيز واضح على عدد من 

الأهداف والمناطق.
ولا يمر يوم منذ أواخر يناير الماضي دون 
أن تشـــن الطائرات الأميركية دون طيار غارات 
في عدد من المحافظات  على عناصر ”القاعدة“ 
اليمنية، وعلى رأسها البيضاء (جنوب غرب)، 
شبوة (جنوب)، أبين (جنوب)، ومأرب (وسط).

ويحـــذّر خبـــراء الشـــؤون الأمنيـــة من أنّ 
التنظيـــم الـــذي لطالما أظهر اســـتعدادا كبيرا 
لملء الفراغات واســـتثمار الثغرات السياسية 
والأمنيـــة، بصـــدد الاســـتفادة مـــن الارتبـــاك 
السياســـي الذي يطبع عمـــل حكومة الرئيس 
عبدربه منصور هادي، وخصوصا فشـــلها في 
إعادة إطلاق عجلـــة التنمية بالمناطق المحرّرة 
مـــن المتمرّديـــن الحوثيين، فضلا عـــن توفير 

الخدمات الأساسية لسكان تلك المناطق.
وتشـــن المقاتـــلات الأميركية، منـــذ الثامن 
والعشـــرين من فبرايـــر وحتى أواخـــر أبريل 
الماضـــي، أكثر من 90 غارة ضد مواقع التنظيم 
فـــي اليمن ووفقا لآخـــر البيانات الصادرة عن 

وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون).  
ونجحـــت العمليات العســـكرية الأميركية 
في اســـتنزاف القاعدة بشـــكل كبيـــر، فإضافة 
إلى ســـقوط مقاتلين بشكل شـــبه يومي، كانت 
معسكرات التنظيم ومخازن أسلحته تتعرض 
للتدمير هذه المرة، وهو ما جعل زعيم القاعدة 
في جزيرة العرب واليمن قاسم الريمي، يصرخ 

ويتوعد الولايات المتحدة بالرد.
ولم تقتصر العمليات العسكرية الأميركية 
ضد تنظيـــم القاعدة خـــلال 2017 على تكثيف 
الضربـــات الجوية التـــي تنفذها طائرات دون 
طيار، فالبحريـــة الأميركية المرابطة في خليج 
عدن شـــنت عدة هجمات علـــى مواقع التنظيم 
في محافظة أبين، جنوبي البلاد، وهو ما شدد 

الخناق على عناصر القاعدة.

وخـــلال أبريـــل الماضـــي، كانـــت مواقـــع 
التنظيم فـــي مناطق“ خبر المراقشـــة“ وغربي 
بمحافظة أبين، هدفا لضربات  مدينة ”مودية“ 
البحريـــة الأميركية، ما يكشـــف عـــن التطور 

النوعي للحرب الأميركية ضد القاعدة.
وعلـــى الرغم من إجلاء القـــوات الأميركية 
في جنوبي البلاد، والعســـكريين الذين كانوا 
متواجدين في سفارة واشنطن بصنعاء، عقب 
(الحوثيين)  اجتيـــاح جماعة ”أنصـــار اللـــه“ 
للعاصمة، فـــي ســـبتمبر 2014 وتقدمهم نحو 
جنوبي البلاد، إلا أن واشـــنطن أعادت جانبا 

من قواتها مجددا للحرب ضد القاعدة.
وأقـــر المتحـــدث باســـم البنتاغـــون جيف 
ديفيس، منتصـــف إبريل الماضـــي، بـ“تواجد 
محدود“ للقـــوات الأميركية في جنوبي اليمن، 
فـــي إطار الحـــرب ضد مـــا أســـماه بـ“إرهاب 

تنظيم القاعدة“.
ويؤكد البنتاغـــون أن اســـتهداف المواقع 
الإرهابية ”سيســـتمر“، مشيرا إلى أن الغارات 
التي تنفذها واشـــنطن ”تهـــدف إلى الحد من 
قـــدرات القاعدة على شـــن هجمـــات خارجية 
انطلاقا من هذا البلـــد، وإعادة الأراضي التي 
تسيطر عليها إلى الحكومة اليمنية الشرعية“.
ويكشـــف نســـق العمليات العســـكرية عن 
ســـعي الإدارة الأميركيـــة لاســـتنزاف تنظيـــم 
القاعدة بشـــكل كبير وبأي ثمـــن، ويظهر ذلك 
عبر حدة عمليات الاســـتهداف الجوي، والتي 
لـــم تعـــد تقتصـــر علـــى الأهـــداف المتحصنة 
بالمبانـــي أو الموجـــودة بالســـيارات، حيـــث 
امتدت كذلـــك إلى عناصر فـــي التنظيم الذين 
يســـتقل بعضهم الدراجات النارية، كما حدث 
فـــي منطقة ”الروضـــة“ بشـــبوة وأبين، خلال 

الأسابيع الماضية.

انكماش التنظيم

يحاول تنظيم القاعدة إبـــداء عدم اكتراثه 
بالضربات الأميركية التي تســـتهدف عناصره 
فـــي اليمن، وإظهار صمـــوده وقوته، لكن حدة 
العمليـــات الأميركيـــة الأخيـــرة أخرجت زعيم 
التنظيـــم فـــي جزيرة العـــرب واليمن قاســـم 
الريمـــي عن صمتـــه، ليخرج متوعـــدا أميركا 
بالـــرد، وذلك عبر لقاء صحافي يكشـــف حجم 
الضربـــات الموجعة التي تعـــرض لها التنظيم 

الإرهابي باليمن.
وهاجـــم الريمي، فـــي اللقاء الذي نشـــره 
الأحـــد الماضي موقع“ صـــدى الملاحم“ التابع 
للقاعـــدة علـــى الإنترنـــت، الإدارة الأميركيـــة 
والرئيس ترامب، محاولا الإيهام بأن العمليات 
العســـكرية المكثفة لا تمثل إلا انعكاسا للفشل 
المتراكم لـــلإدارات الأميركيـــة المتعاقبة، التي 
أفلست في مواجهة عناصرهم ”في كل مكان“.

وتوعـــد  زعيـــم القاعـــدة في اليمـــن بالرد 

مؤكـــدا أنهم ”لـــن يتركـــوا جرائـــم الولايات 
المتحدة تمر دون عقاب“.

وحاول الريمي التغطية على قوة الضربات 
الأميركية وتأثيرها علـــى الجماعة الإرهابية، 
مـــن خـــلال التذكير بنجـــاح عناصـــر القاعدة 
فـــي قتل وجرح عـــدد من الجنـــود الأميركيين 
وإسقاط طائرتين عموديتين، وذلك في العملية 
التي نفذها الجيـــش الأميركي بمنطقة ”يكلا“ 
فـــي محافظة البيضاء، أواخـــر يناير الماضي، 

وهو ما لم يؤكده أو ينفه الجيش الأميركي.
ولا يُعرف على وجه الدقة عدد القيادات من 
تنظيـــم القاعدة التي ســـقطت خلال العمليات 
الأميركيـــة الأخيـــرة، ومنذ عمليـــة ”يكلا“ في 
”البيضـــاء“ التـــي أســـفرت عن مقتـــل 14 من 
عناصر التنظيم بينهم قيادات ســـعودية، كان 
القيادي ”ياســـر السلمي“، المعتقل السابق في 
غوانتانامو، أحد أبـــرز الأهداف الأخيرة، بعد 
أن اصطادتـــه طائرة دون طيـــار مطلع مارس 

الماضي في بلدة ”قيفة“ بمحافظة البيضاء.
وتســـببت الضربات المكثفة فـــي انكماش 
التنظيم وتراجعه بشـــكل ملمـــوس حيث لجأ 
إلى التـــواري عـــن الأنظـــار والتخفي خاصة 
في المناطق التي بدأ بالســـيطرة عليها بشكل 
علني والتي بلغت حد نشر حواجز تفتيش في 

شوارعها في السابق.
ونقلت مصادر محلية في منطقة شبوة أن 
عناصـــر التنظيم بـــدأت بالذوبان في المجتمع 
والتخفي، حيث أصبـــح تحركها يتم في إطار 

خلايا نائمة.
وأضـــاف المصـــدر ”حتـــى فـــي المديريات 
النائيـــة في الصعيـــد تســـببت الضربات في 
تواري التنظيم ولجوئه إلى السرية“. وكشف 
المصدر أن مواقع تواجـــد قبيلة آل عاطف في 

المحافظة، وهـــي القبيلة التي ينتمي لها زعيم 
التنظيم ســـعد بن عاطف، تم إخلاؤها بشـــكل 
تـــام، حيث يرجح انتقالهـــا للعيش في كهوف 

وسط الجبال.

جبهات جديدة

يبـــدو أن تراجع التنظيـــم الإرهابي تحت 
وطأة العمليات العســـكرية، وانكماشـــه بعدد 
مـــن المناطق التـــي كانت خاضعة لســـيطرته 
بالكامـــل، دفعا به إلى محاولة تحقيق اختراق 
علـــى جبهات أخرى خاصة جنوبي البلاد، في 
محاولة للتغطية على خسائره التي مني بها.

ويـــرى المراقبـــون أن تزامـــن الضربـــات 
الأميركية مع إعـــلان التنظيم عن تواجده بكل 
مـــن مدينتي تعز وعدن يعـــد محاولة للضغط 
السياسي والعســـكري على التحالف العربي 

والحكومة الشرعية.
ويرجـــح المراقبـــون أن التنظيـــم يســـعى 
عبر هـــذا الإعلان إلى تحقيـــق أكثر من هدف 
اســـتراتيجي، عبر إظهار تماسكه وعدم تأثره 
بالضربـــات الأميركية، إلـــى جانب قدرته على 
التغلغـــل في المناطـــق المحـــررة، وفتح جبهة 
مواجهة جديدة مع الجيـــش اليمني وحلفائه 

في محاولة لاستنزاف جهودهم.
ويستدعي دعم الجهد العسكري الأميركي 
لاســـتئصال القاعـــدة والجماعـــات المتطرفـــة 
بحســـب المراقبـــين، حزمـــا أكبـــر مـــن جانب 
الرئيـــس عبدربـــه منصور هـــادي خاصة في 
إدارة أوضـــاع المناطـــق المحـــررة، ومعالجـــة 
مشـــاكلها حتى لا تتمكن عناصـــر القاعدة من 
توظيـــف حالة الاضطرابات والفوضى الأمنية 

والتنظيمية بالشارع.

ويشـــدد المتابعـــون للشـــأن اليمني أيضا 
على ضـــرورة إبداء مواقف أكثـــر صرامة من 
حزب الإصلاح، الذي يعد الواجهة السياســـية 
لتنظيم الإخـــوان باليمن في ظل تورط الحزب 
وقيادته بشـــكل صريح فـــي توفير غطاء أمني 
لمقاتلي تنظيـــم القاعدة على أكثـــر من جبهة، 
فضـــلا عـــن التعـــاون الموثـــق بـــين الإخوان 

والقاعدة في مناسبات سابقة.
ويـــرى مراقبـــون أن إدارة الرئيس دونالد 
ترامب تريد إحـــداث ”نقلة نوعية“ في الحرب 
على الإرهـــاب وإظهار مقدرتهـــا على تحقيق 
ما عجزت عنـــه إدارة أوباما، من خلال تنويع 
العمليات، والانتقال مـــن الطائرات دون طيار 

إلى المواجهات المباشرة.
ويـــرى المحلـــل السياســـي والمختص في 
شـــؤون تنظيم القاعـــدة ســـعيد الجمحي أن 
”التحـــول الحاصـــل في ســـياق الحـــرب على 
الإرهاب يعكس رغبة أميركية لتحقيق مكاسب 
سياســـية“.  وعلى الرغم من الفعالية الكبرى 
التي تميـــزت بها العمليـــات الأميركية، إلا أن 
الجمحـــي يحـــذر مـــن ”الانعكاســـات التي قد 
تحدثها إســـتراتيجية المواجهة الميدانية ضد 
القاعـــدة“، والتي يرى أنها قـــد ”تخدم تنظيم 

القاعدة“.
ويشـــير الجمحي إلى أنه وعلى الرغم من 
النجاحـــات التـــي تحققها الضربـــات المكثفة 
والمشاركة البرية، إلا أن القاعدة سوف تستغل 
ذلك بالمزيد من الترويج لخطاب عاطفي، تدغدغ 
من خلاله مشـــاعر الســـاخطين على  الولايات 
المتحـــدة، من خلال إعـــادة اســـتغلال المعجم 
الديني ووصـــف المعركة بأنها بين ”الإســـلام 
وأنها ”هجمة صليبية“، وذلك  والكفر العالمي“ 

على غرار خطابات سابقة لقادة التنظيم.

 } القاهــرة - ذات يوم فـــي أوائل أبريل كان 
شـــاهر ســـعيد يقود ســـيارته جنوبـــي مدينة 
العريش (شـــمال شـــرق ســـيناء) في محافظة 
شـــمال ســـيناء، عندما قابل مجموعة من أفراد 
تنظيم الدولة الإســـلامية وشـــاهدهم يوقفون 

شاحنة محملة بالسجائر.
وقال شـــاهر الذي يقيم فـــي العريش ”كنت 
أقـــف بســـيارتي خلـــف ســـيارة نقل ســـجائر 
وشاهدتهم يجبرون ســـائق تلك السيارة على 
النـــزول وخلعـــوا الجزء العلوي من ملابســـه 
وربطوه في باب ســـيارة خاصة بهم وضربوه 
على ظهره أكثر من عشر مرات بعد أن أحرقوا 
كل كراتين الســـجائر التي كانت في ســـيارته، 
وتركـــوه بعـــد أن حـــذروه مـــن تكـــرار تجارة 

السجائر“. 
وتشـــير مقابلات مع سكان شـــمال سيناء 
ولقطات فيديو نشـــرها التنظيـــم إلى أن فرعه 
المحلي المعروف باســـم ولاية ســـيناء يســـعى 
لفـــرض تفســـيره للشـــريعة الإســـلامية وفق 
أيديولوجيته المتطرفة على الســـكان المحليين 

للمرة الأولى.
وتمثـــل هذه التطـــورات التـــي ترافقت مع 
زيادة حـــادة فـــي الهجمات على المســـيحيين 
داخل منطقة العمليات الرئيســـية في شـــمال 
ســـيناء وخارجها تحـــولا كبيرا في أســـاليب 
ولاية ســـيناء. ففي الســـابق كان التنظيم يركز 
علـــى مهاجمة رجـــال الشـــرطة والجيش ومن 

يتعاونون معهم.
ويعـــد اتســـاع النطاق الجغرافي لنشـــاط 
التنظيـــم والتحـــول الـــذي طـــرأ علـــى بؤرة 
اهتمامه، تحديا للرئيس عبدالفتاح السيســـي 

الذي تولى الســـلطة عام 2014 وتعهد بالقضاء 
على التطرف الإسلامي وإعادة الأمن.

ولا يـــزال التنظيـــم يشـــن هجمـــات دموية 
في مصـــر، رغم الحملات الأمنية التي شـــنتها 
الحكومة وأسفرت عن مقتل المئات من المسلحين 

وسجن الآلاف من أصحاب الفكر المتطرف.

وتعكـــس التطـــورات مـــدى توســـيع ولاية 
سيناء لعملياتها في مصر، في وقت يواجه فيه 
التنظيم انتكاسات في سوريا والعراق وليبيا. 
ورغـــم أن داعـــش لم يســـتطع الســـيطرة على 
مســـاحة مـــن الأرض في مصـــر، إلا أنه يحاول 
إذكاء التوترات الطائفية والقلاقل الاجتماعية.

وفـــي تســـجيل بالفيديـــو مدتـــه 25 دقيقة 
نشـــر في أواخر مارس الماضي على قناة على 
الإنترنت يستخدمها التنظيم، يظهر متشددون 
وهم يعلنون إنشـــاء قوة الحســـبة في شـــمال 
ســـيناء علـــى غرار وحـــدات الشـــرطة الدينية 
العاملـــة في بعـــض مناطق العراق وســـوريا 

الخاضعة لسيطرة الدولة الإسلامية.
ويندد التســـجيل بالمسيحيين وظهرت فيه 
لقطـــات لأفراد مـــن التنظيم، يرتدون ســـترات 
عليها علامات توضح أنهم من قوة الحسبة في 
ولاية ســـيناء، وهم يحرقون سجائر ومخدرات 
مصادرة ويدمرون مقابر وأضرحة يعتبرونها 

حراما.
وفي الفيديو يحذر شـــاب من المتشددين لا 
يرتدي لثاما من أن رجال الحســـبة سيعاقبون 
المخالفين وفقا لأحكام الشـــريعة. ويظهر رجال 
مـــن التنظيم وهم يجلـــدون رجلا بخرطوم من 
البلاســـتيك ويقطعون رأس رجلين مسنين من 

المتصوفين ويتهمونها بالكهانة والكفر.
ويهون مصدر أمني مصـــري من المخاوف 
من قدرة المتشـــددين على نشر العنف الطائفي 
على نطاق مماثل لما حدث في العراق. ويضيف 
”إنهم يحاولـــون إحداث تأثيـــر ونحن لا نقول 
إننـــا قضينـــا تماما عليهـــم، لكن هـــذا الرأي 
ضعيـــف“. وبـــدأ التحول الأخير في أســـاليب 
المتشـــددين في ديســـمبر الماضـــي، عندما قتل 
مفجـــر انتحـــاري من التنظيم 28 شـــخصا في 
كنيســـة بمجمع الكاتدرائية القبطية الرئيسية 

في قلب العاصمة المصرية.
وفـــي فبراير الماضي، أعلنت ولاية ســـيناء 
فـــي مقطع فيديـــو آخـــر أنها ســـتقضي على 

المسيحيين الذين يشكلون نحو عشرة في المئة 
من سكان البلاد البالغ عددهم 92 مليون نسمة.

ومـــن حين لآخـــر يتعرض المســـيحيون في 
مصر لاعتداءات عادة ما تنشب بسبب نزاعات 
علـــى الأرض أو بنـــاء الكنائـــس أو علاقـــات 
اجتماعيـــة بين أفراد من الديانتين الإســـلامية 
والمسيحية، غير أن مقتل سبعة من المسيحيين 
في شمال سيناء على مدار ثلاثة أسابيع بدأت 
في 30 ينايـــر، كان مختلفا وأكثر منهجية وفق 
مســـؤولين وحقوقيـــين. ورحلـــت حوالـــي 175 
أسرة مســـيحية هاربة من المنطقة. وقال بعض 
النازحين إن قوائم للمستهدفين من المسيحيين 
من ســـكان المنطقة انتشـــرت على الإنترنت أو 

دست في البيوت من تحت الأبواب.
وأوضح مختـــار عوض الباحـــث ببرنامج 
دراســـة التطرف فـــي جامعة جورج واشـــنطن 
أن ”الحملة الجديدة على المســـيحيين محاولة 
لتمزيـــق نســـيج المجتمع والدولـــة لتحقيق ما 
فشل في تحقيقه داعش عبر الوسائل الأخرى“.

ويضيف ”حدث هذا التصعيد الآن بســـبب 
تضافـــر عدة عوامل فهم يأملـــون أن يكون ذلك 

خطوة أولى نحو تفكك البلاد“.
ومنذ عام 2014 عندما أعلنت جماعة أنصار 
بيت المقدس المتشددة في سيناء مبايعة داعش، 
لجأت مصر إلى وســـائل أشـــد تدميرا للقضاء 
على المتطرفين. فقد دمرت شبكة أنفاق تستخدم 
لتهريب الســـلاح مـــن غزة وهدمـــت المئات من 
البيوت لإنشـــاء منطقة عازلة وشنت العديد من 
الضربات الجوية. وحالت هذه السياسات دون 
سيطرة المتشددين على مساحة من الأرض، لكن 

الثمن كان باهظا على السكان المحليين.

هل تعود القاعدة إلى الظل في اليمن

«ولاية سيناء» تبحث عن مقومات الدولة دون جدوى

[ إستراتيجية ترامب لاستنزاف الإرهاب تقطع مع العمليات المحدودة  [ عناصر القاعدة تحاول التغلغل بالمناطق المحررة 
كبدت العمليات العسكرية الأميركية تنظيم القاعدة باليمن خسائر فادحة منذ شهر يناير 
الماضي. وعكست العمليات العسكرية الميدانية جدية الإدارة الأميركية الجديدة في حربها 
ــــــم الارهابي إلى الانكماش  ضد الإرهاب. ودفعــــــت الضربات الموجعة التي تلقاها التنظي
ــــــلاد، ويحاول الرد عليها عبر التغلغل بمناطق  وفقدان الســــــيطرة على مناطق امتداده بالب
ــــــي تتربص بالتنظيم  أخــــــرى خاصة بالمدن المحررة، لكن جهــــــود التحالف العربي والدول

وتحول دون إعادة تموقعه في المناطق اليمنية.

في 
العمق

«إدارة ترامب ترمي إلى التخلي عن أســـلوب الاســـتهداف الفردي لقيـــادات القاعدة إلى اعتماد 
حرب مفتوحة ضد كل عناصر التنظيم».

حسين الحنشي
رئيس مركز عدن للدراسات الإستراتيجية

«اســـتهداف داعش للمسيحيين في مصر هدفه إظهار فشل الأمن في حماية الأقليات، خاصة 
أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تعهد بالقضاء على الإرهاب».

حسن أبوهنية
خبير مصري في شؤون الجماعات الإرهابية

استنفار عسكري متواصل ضد القاعدة

ترامـــب يريد إحـــداث نقلـــة نوعية 
في الحـــرب على الإرهـــاب، وإظهار 
مقدرته علـــى تحقيق ما عجزت عنه 

إدارة أوباما

◄

هجرة مؤقتة لمسيحي سيناء 
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في 
العمق

«الاتحـــاد الأوروبي الذي أضعفه خروج بريطانيا لن يصمد أمام صدمة جديدة تتمثل في وصول 
حكومة معارضة صراحة للاتحاد إلى السلطة في فرنسا بزعامة مارين لوبان».

برنار كازنوف
رئيس الوزراء الفرنسي

«أنا متأكد أن ماكرون ســـيكون الرئيس الفرنســـي الجديد فهو المرشـــح الوحيد المؤيد لأوروبا 
والذي لم يكن يختبئ وراء أحكام مسبقة تجاه القارة الأوروبية».

زيغمار غابرييل
وزير الخارجية الألماني

} باريــس  – تحتـــدم المعركـــة الانتخابية في 
فرنســـا مع اقتـــراب الجولـــة الثانية لســـباق 
الرئاســـة الفرنســـية المزمـــع إجراؤهـــا الأحد 
القادم. ويتناول مرشـــحا الرئاســـة الفرنسية 
إيمانويـــل ماكـــرون وماريـــن لوبـــان مختلف 
قضايـــا الـــرأي العام الفرنســـي لاســـتقطاب 
الناخبين وتقديم برامجهما الانتخابية لحشـــد 

الأصوات وتهيئة الطريق نحو الإليزيه.
وأفرز الدور الأول من الانتخابات الفرنسية 
يوم 23 أبريل، فوز ماكرون بنسبة 24.01 بالمئة  
مـــن الأصـــوات، وحصلـــت لوبان علـــى 21.30 
بالمئة، وفق ما ذكرته وزارة الداخلية الفرنسية.  
وتتوقع اســـتطلاعات الرأي الفرنسية فوز 
ماكرون وزيرالاقتصاد الســـابق بجولة الإعادة 

الأحد القادم بما بين 59 و60 في المئة.
وتعد انتخابات الســـابع من مايو مفصلية 
في تاريخ فرنســـا، إذ ســـيصوت الفرنســـيون 
نحو مشروعين متناقضين؛ حيث يدعم ماكرون 
سياســـة الانفتاح والوسطية والعولمة وينادي 
بالتمســـك بقيـــم الجمهورية والقيـــم الغربية 
الحرة التي لطالما عرفت بها فرنســـا منذ عصر 

التنوير والإصلاح.
فـــي المقابل تدعـــو لوبان الفرنســـيين إلى 
الانغلاق وانكفاء فرنســـا علـــى ذاتها عقب ما 
شهدته من هجمات إرهابية كان أحدثها هجوم 
الشـــانزليزيه، قبل أيام مـــن الاقتراع الأول من 

الانتخابات والذي تبناه تنظيم داعش.
وتعيش فرنســـا حالـــة طوارئ منـــذ 2015 
وشهدت موجة هجمات لإســـلاميين متشددين 
ارتكـــب معظمها شـــبان ترعرعوا في فرنســـا 
وبلجيـــكا. وقتـــل أكثر مـــن 230 شـــخصا في 

العامين الماضيين.
وقبل أيام مـــن الجولة الأولى في 23 أبريل  
الماضـــي، قتـــل شـــرطي فرنســـي بالرصاص 
وأصيب آخران في وســـط باريـــس في هجوم 

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه.
ونجـــاح  الإرهابيـــة  الهجمـــات  وتعـــزز 
الشـــعبوي دونالد ترامب في رئاســـة الولايات 
المتحـــدة الأميركية حظـــوظ اليمينية المحافظة 
لوبان. كمـــا تزيد من حدة العـــداء للمهاجرين 

وبصفة خاصة الجالية المسلمة منهم.
ويعد الإسلام والمســـلمون في فرنسا ورقة 
انتخابية لمرشحي الرئاسة الفرنسية. ونجاح 
أي منهمـــا فـــي الســـباق الانتخابي ســـيحدد 

مستقبل الجالية المسلمة والمهاجرين عموما.
وبين إيمانويل ماكرون المرشّــــح الوسطي 
الرافــــض لأن يكــــون الدين عموما والإســــلام 
بوجه خاص مشــــكلة في فرنســــا، وبين مارين 
لوبــــان المرشّــــحة اليمينية المتطرّفــــة الحاملة 
لخطــــاب عدائي تجاه مســــلمي فرنســــا، يبدأ 

العــــدّ التنـازلــــي للــــدور الثـاني لرئـاســــيات 
فرنســــا. وتنبئ الجولة المقررة الأحد بمنافسة 
صاحب  شرسة بين مرشـــح حركة ”إلى الأمام“ 
المركـــز الأول للدور الأول للرئاســـية الذي جرى 
قبل أســـبوع، بـ 24.01 بالمئة ومرشحة ”الجبهة 
الوطنيـــة“ بـ 21.30 بالمئة، وتدفع إلى الســـطح 
بأحـــد أبرز مواطن الخلاف بين المرشـــحين، ألا 

وهو الإسلام. 

ماكرون وسياسة الانفتاح

لا يطرح الإسلام بالنســـبة إلى ماكرون أي 
إشـــكال في فرنســـا شـــأنه في ذلك شـــأن بقية 
الديانات، بل إن ”مكانته باعتباره ثاني الأديان 
في البلاد لا يســـتدعي مراجعـــة قانون الفصل 
بين الدين والسياسة الصادر عام 1905“، والذي 
وضع أسس العلمانية في فرنسا الحديثة، وفق 
برنامج المرشـــح المنشـــور على الموقع الرسمي 

لحركته. 
ويختار ماكرون الوقوف في خط الوسط في 
ما يتعلق بالمســـألة الدينية، وقد لخّص موقفه 

من الإسلام في 3 نقاط أساسية. 
ووعد المرشح الرئاسي بضمان حياد الدولة 
لضمـــان الحريـــة الدينية لجميع الفرنســـيين، 
حيث يعتبـــر أنّ مفهـــوم العلمانيـــة في بلاده 
يشـــهد نوعـــا من الخلـــط الذي يفســـح المجال 

لفرض قيود على ممارسة الأديان.
وبالنســـبة لماكرون، فـــإن عـــددا كبيرا من 
الفرنســـيين يخلطـــون بـــين العلمانيـــة وحظر 
التظاهـــرات الدينية، وهو مـــا يوظفه البعض 

لخدمة أهدافهم.
وسيعمل المرشح الرئاسي على توضيح هذا 
الخلـــط في حال صعوده إلـــى الحكم، من خلال 
استعادة العلمانية لمفهومها كمصدر للحرية، فـ 

”الحرية هي القاعدة والحظر استثناء“.
وتعهـــد أيضا بضمان الحريـــة الدينية في 
الأماكـــن العامة، معارضا حظـــر ارتداء الرموز 
الدينية في الجامعة. كما تطالب بذلك منافسته 
المرشـــحة اليمينيـــة مارين لوبـــان، من منطلق 
قناعتـــه بأن طلبـــة الجامعات واعـــون بما فيه 

الكفاية لتحديد توجهاتهم الدينية.
أما فـــي الأماكـــن العامـــة، مثل الشـــوارع 
والشـــواطئ، فيرى ماكرون أن التعبير عن هذه 
القناعـــات يظل حرا شـــريطة ألا يمس بالنظام 

العام. 
ويقترح المرشح الوســـطي لتعزيز تمثيلية 
المســـلمين في البلاد، مواصلة هيكلة مؤسسات 
الإسلام في فرنسا، للتصدي لجميع التجاوزات 
المتطرفـــة التـــي ”تحـــول قيـــم هـــذا الدين عن 

وجهتها الصحيحة“.

وينبثـــق هـــذا الاقتـــراح مـــن قناعتـــه بأن 
مسلمي فرنســـا يتطلعون إلى اندماج أكبر في 
المجتمـــع الفرنســـي وتمثيلية أوســـع لهم في 
المشـــهد السياســـي للبلاد، خصوصا وأن ما لا 
يقـــل عن 10 بالمئـــة فقط منهم يشـــعرون بأنهم 
ممثلـــون مـــن قبل المجلـــس الفرنســـي للديانة 
الإســـلامية، أبرز المنظمات التي تعنى بتمثيل 

المسلمين في فرنسا.
ويعتبر ماكرون أن ”هيكلة أكبر لمؤسســـات 
الإســـلام بفرنســـا تمكن من مكافحـــة الخطاب 
المتطـــرف“، متعهّـــدا بــــ ”التحـــرك لمســـاعدة 

المسلمين على هيكلة الإسلام في فرنسا“.
وانتقـــد ماكـــرون تدخل الدولة فـــي تنظيم 
الديـــن الإســـلامي فـــي بـــلاده، واصفـــا إيـــاه 

بـ“العشوائي“  و“المتناقض“.
وأنشأت الحكومة الفرنســـية في عام 2016 
مؤسسة الإسلام  بفرنســـا، غير أنه، وبموجب 
قانون عام 1905 للفصل بين الدين والسياســـة، 
لم تســـند إليها ســـوى المشـــاريع ذات الطابع 
الاجتماعي والثقافي العام مع إقصاء للمسائل 

الثقافية الجوهرية. 
ولـــرأب النقـــص الحاصل، يقترح المرشـــح 
الرئاسي إنشاء مؤسسة جديدة للإسلام تفسح 
المجال للنظر في أبرز المسائل المتعلقة بالإسلام 
فـــي فرنســـا، مـــن ذلك بنـــاء وتحســـين أماكن 

العبادة، إضافة إلى تكوين الإئمة.
ويعتبـــر ماكـــرون أن ”حرية الديـــن تكمن 
أيضا في ممارسته في ظروف لائقة“، ولتحقيق 

ذلـــك يدعو إلى ”إنشـــاء اتحاد فرنســـي يجمع 
المنظمات الثقافية المحلية التي وقع تأسيســـها 

في الإطار المحدد من قبل قانون 1905“.
ويرى المرشح أن هاته المنظمات ستوفر عن 
طريق التبرعات التي تحصل عليها التمويلات 
اللازمة لتجديد وبناء المساجد وتكوين الأئمة، 
في تمش يتطلع من ورائه إلى تشجيع انخراط 
الأجيال الجديدة من مســـلمي فرنسا، في إدارة 

الإسلام في هذا البلد. 
ودعـــا العشـــرات مـــن الباحثـــين والعلماء 
الفرنســـيين الناخبـــين إلـــى التصويت لصالح 
المرشـــح الوســـطي إيمانويل ماكـــرون بالدور 
الثاني من الانتخابات الرئاســـية؛ بهدف ”قطع 
الطريق على الأســـوأ“، في إشارة إلى مرشحة 
اليمـــين المتطرف مارين لوبان.  وســـتكون هذه 
المرة الأولى في فرنسا التي ينتخب فيها رئيس 
لا ينتمـــي إلى الأحزاب السياســـية الرئيســـية 
بعـــد هزيمـــة مرشـــحي الاشـــتراكيين وحزب 
الجمهوريـــين المحافـــظ في الجولـــة الأولى من 

التصويت في 23 من أبريل الماضي.

لوبان وتعديل تكتيكي

العـــداء الـــذي تناصبه مرشـــحة ”الجبهة 
الفرنسية للإســـلام لم تخمد وتيرته  الوطنية“ 
بعد، رغم أنه لطالما كان من بين الأســـباب التي 
خصمـــت من الرصيـــد الانتخابـــي للحزب في 

الاستحقاقات الكبرى.

وتســـتند المرشـــحة اليمينية في ما يتعلق 
بالإســـلام إلـــى نقطتـــين محوريتـــين؛ حيـــث 
تعتبر لوبان المعروفـــة بتبنيها لمواقف منادية 
بالانعزالية السياسية والقومية الاقتصادية أن 
المسلمين يشكّلون خطرا على الهوية الفرنسية 
تماما كالمهاجريـــن. وتعهدت في حال وصولها 
إلى قصر الإليزيه، بالحـــد من دخول اللاجئين 
إلى بلادها بمعدل 10 آلاف إلى 20 ألفا سنويا.

ومع حصول المرشـــحة علـــى المركز الثاني 
بالجولة الأولى للرئاســـية، تدعمـــت ثقتها في 
حظوظهـــا، كما لـــم تغفل عن تمرير رســـائلها 
المعادية للمسلمين، وإن كان هذه المرة من خلال 
الترويجي لحملتها  صورتها علـــى ”الأفيـــش“ 

الانتخابية للدور الثاني للرئاسية.
ويقول أحد أعضـــاء فريق لوبان في حديث 
نقلـــه الموقـــع الإخبـــاري ”7/ 7“، إن ”صـــورة 
المرشـــحة التي ظهرت في الأفيـــش الترويجي 
للدور الثاني تعكس موقفا ورســـالة ذوي صلة 

بالإسلام وباللباس الإسلامي خصوصا“.
ويـــرى مراقبـــون أن هذه الصـــورة أثلجت 
صدور أنصار المرشحة الرئاسية ممن يفضلون 
فـــي الغالب التلويح بلحم الخنزير في المحلات 
التجارية الكبرى لإخافة المسلمين، معتبرين أن 
لوبان عدّلت من حدة اســـتهدافها للمسلمين في 

هذه الصورة لأنه كان يمكن توقّع الأسوأ.
 وبدأت لوبـــان بتعديل الصـــورة النمطية 
لحزبهـــا، وبإضفـــاء تغييـــرات شـــكلية علـــى 
سياسته المعادية للإسلام وللمهاجرين، إدراكا 
منها لحالـــة القلق التي يثيرها حزبها المحافظ 

في نفوس عدد كبير من الفرنسيين.
ويؤكد جان مســـيحة أحد أبرز مستشـــاري 
المرشـــحة النهـــج التعديلـــي الـــذي تتوخـــاه 
الأخيرة، من خلال تطرقها في لقاءاتها، وبشكل 
دائم، خلافا للســـابق، إلى مؤسس الجمهورية 

الفرنسية الخامسة، الجنرال شارل ديغول.
غيـــر أن هذا التعديل التكتيكي الذي تتبناه 
لوبان ســـعيا وراء اســـتقطاب ناخبـــي اليمين 
ووسط اليمين لم يفلح، وفق مراقبين، في الحدّ 
مـــن عدائها لمســـلمي البلاد، وهو مـــا دفع من 
بين أســـباب أخرى باتحاد المنظمات الإسلامية 
لمسلمي فرنسا إلى الاصطفاف وراء ماكرون في 

الجولة الثانية للاقتراع.
وردّا علـــى دعـــوة المنظمة الإســـلامية إلى 
التصويـــت لمرشـــح حركـــة ”إلى الأمـــام“، قال 
مســـيحة في تصريحـــات إعلاميـــة إن ”اتحاد 
المنظمـــات الإســـلامية يضم جمعيـــة الإخوان 
المســـلمين المصنفة إرهابية فـــي عدة دول، ومن 
هنا تود لوبان إلغاء جمعية الإخوان المسلمين“. 
وقدّر فينســـينت غيسر الأســـتاذ الجامعي 
بـ ”معهد الدراســـات السياســـية في إكس أون 
بروفانس“ بفرنســـا، أن ”المسلمين يشكّلون في 
بـــلاده رصيـــدا انتخابيا بـ 2 مليون شـــخص، 
أي مـــا يعادل 5 بالمئة من مجمـــوع الناخبين“. 
وبحســـب مركز ”بيو للأبحاث“ الأميركي، يقدر 
مسلمو فرنســـا بنحو 5 ملايين شخص، أي ما 
يعادل نحو 7.5 بالمئة من إجمالي ســـكان البلاد 

المقدر عددهم بـ 66 مليونا و991 ألف نسمة.

[ ماكرون يعد بحياد الدولة لضمان الحرية الدينية لجميع الفرنسيين  [ تعديل تكتيكي تتخطاه لوبان لا يحد من عدائها للمسلمين
مسلمو فرنسا.. خيار «جمهوري» لماكرون وورقة انتخابية للوبان

فرنسا حاضنة لكل الثقافات والأديان

ــــــق نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الفرنســــــية.  تترقب الجالية المهاجرة بفرنســــــا بقل
وســــــيحدد اقتراع الســــــابع من مايو القادم مســــــتقبل المســــــلمين الذين منهم من يكن لهم 
اليمينيون المحافظون العداء بزعامة المرشــــــحة المتشــــــددة مارين لوبان. ويدعم المسلمون 
المرشــــــح الوســــــطي إيمانويل ماكرون الذي ميز نفســــــه عن منافسته بمشــــــروعه الوطني 
الرافــــــض للإقصاء. ويقدم برنامجا يطالب بهيكلة مؤسســــــات الإســــــلام وتوضيح مبادئ 
العلمانية القائمة على الحرية وحظر الاســــــتثناء، مقابل توظيف لوبان عداءها للمســــــلمين 

كورقة انتخابية لحشد أنصارها في السباق الانتخابي.

التعديـــل التكتيكي الـــذي تتبناه 
لوبان سعيا وراء استقطاب ناخبي 
اليميـــن، لـــم يفلـــح فـــي الحـــد من 

عدائها لمسلمي البلاد

◄

اليمين المتحفز على نهر الراين

} مياه كثيرة تجري في نهر الراين قبل 
موعد الحسم في السباق الرئاسي إلى 

قصر الإليزيه. فعندما توجه الفرنسيون 
إلى صناديق الاقتراع في الجولة الأولى 
للانتخابات الرئاسية كانت ألمانيا أكثر 

الدول المعنية ضمنا بما ستؤول إليه نتائج 
التصويت.

ألمانيا هي أحد ضلعي المحرك 
الأوروبي التقليدي مع جارتها فرنسا، 

وهو محرك طالما مثل قاطرة الاتحاد منذ 
إطلاق السوق الأوروبية المشتركة على 
أنقاض الحرب العالمية الثانية في عام 

1957 بعد قرون طويلة من العداء التاريخي 
بين البلدين. ساعد التقارب السياسي 

والتوافق بين البلدين، كخيار حتمي لإعادة 
البناء الأوروبي، في مواجهة أبرز القضايا 

المصيرية التي واجهت الاتحاد في مختلف 
المراحل التي مر بها بما في ذلك ضربة 

”البريكست“ الأخيرة.
وفي هذا الظرف بالذات يحتاج البلدان 

أكثر من أي وقت مضى إلى الإبقاء على ذات 
الوتيرة من الانسجام السياسي، لأن ضربة 

أخرى قد تضع مشروع الوحدة برمته في 
مرمى الشكوك وأمام مخاطر حقيقية.

يحتاج البلدان إلى جهود مشتركة 
للحفاظ على الاتحاد متماسكا اقتصاديا 
في مواجهة ارتدادات البريكست وأزمة 

اللاجئين ومعضلتي روسيا وتركيا على 
الجانب الآخر بجانب التحديات الأمنية. 

والأهم من ذلك تحجيم أي تطلعات لجيوب 
اليمين المتطرف في ألمانيا وفي مقدمتها 

”بيغيدا“ المناهضة للأجانب والإسلام 
وقطع الطريق أمام أي دفعة محتملة لحزب 
”البديل“ اليميني في استطلاعات الرأي قبل 

موعد الانتخابات.
صحيح أن أكثر ما كان يأمله الألمان 

وبخاصة التحالف المسيحي قبل انتخابات 
سبتمبر، هو أن تميل الكفة إلى مرشح 

”حركة السير إلى الأمام“ إيمانويل ماكرون، 
الأكثر قبولا وانسجاما مع برلين إذا ما 

تمت مقارنته بباقي المرشحين، ولكن في 
كل الأحوال فإن مجرد رؤية مرشحة اليمين 

المتطرف مارين لوبان في المركز الثاني 
كفيل بأن يبقي ألمانيا وأوروبا على أطراف 

الأصابع إلى حين الدور الثاني.
حتى الآن نجحت جبهة ”أوروبا 

الموحدة والمنفتحة“ في سباق القفز على 
الحواجز إذ مرت الانتخابات الرئاسية في 
النمسا 2016 وبعدها البرلمانية في هولندا 

هذا العام بسلام برغم الصعود القوي 
لأسهم اليمين الشعبوي المعادي للأجانب 

في الغرب الأوروبي.
أولا تفادت النمسا إحراجا جديدا 
بسقوط مرشح حزب الحرية اليميني 
نوربيرت هوفر بعد سنوات قليلة من 

صعود سلفه الراحل مؤسس الحزب يورج 
هايدر، أبرز حاملي لواء النازية الجديدة في 

أوروبا.

لم تكن النمسا مستعدة للعودة إلى 
المربع الأول بعد أن نجح هايدر في السابق 
في إحداث اختراق تاريخي لليمين المتشدد 
بدخوله الحكومة عام 2000، الأمر الذي دفع 
الاتحاد الأوروبي آنذاك إلى إعلان عقوبات 

ضد النمسا بجانب موجة سخط دولية ضد 
فيينا.

لكن العالم تغير اليوم وهو أقرب 
إلى الانحراف الكبير لعقدي العشرينات 

والثلاثينات من القرن الماضي حينما 
سقطت الديمقراطيات في ذروة الأزمة 

الاقتصادية العالمية آنذاك، عبر صناديق 
الاقتراع والتعبئة. ويمكن توقع حجم 

التحول الدرامي لأوروبا اليوم في حال 
نسخ تجربة النمسا في بلد بحجم وأهمية 
فرنسا أو ألمانيا أو حتى إيطاليا. في كل 

الأحوال لم يعد الحديث عن أوروبا ذات 

الوجه اليميني أمرا خارجا عن المألوف. 
لقد أصبح اليمين المتطرف جزءا من 

المشهد السياسي الأوروبي منذ سنوات 
وهو في صعود مستمر، بل وله حضور مهم  

في البرلمان الأوروبي عبر ”تكتل أوروبا 
للأمم والحريات“ الذي تقوده لوبان نفسها.

بالنسبة إلى الأحزاب اليمينية 
الشعبوية الصاعدة فإن مجرد أن تكسب 

أرضا جديدة في صفوف الناخبين 
والناقمين على السياسات الأوروبية، 

يعد بحد ذاته تقدما استراتيجيا مهما 
بغض النظر عن الفوز بالسلطة أم لا. 

فالتيار الشعبوي يدرك أن هيمنته أوروبيا 
قد تحسم بضربة واحدة وفي غفلة من 

خصومه، كما حصل الأمر مع هايدر، إذ 
يكفي تحقيق فوز صريح في أحد معاقل 

الديمقراطية الرئيسية، لأن هذا السيناريو 
قد يجعل إمكانية اجتياح باقي القلاع أمرا 
ممكنا مع الاستفادة بشكل أكبر من قدراته 

في سياسات التعبئة والشحن التي يجيدها 
أكثر من غيره.

لهذا ما زالت ألمانيا تحبس أنفاسها 
حتى الدور الثاني للانتخابات الفرنسية. 

وحتى إن بدا ماكرون الأقرب إلى الإيليزيه 
فإن الفارق مع منافسته لوبان سيكون مهما 
جدا لتحديد هامش التحرك اليميني داخل 
ألمانيا قبل أشهر من انتخابات سبتمبر، 

وفي إيطاليا قبل انتخابات ديسمبر. 
وبشكل عام سيكون هذا الفارق محكا 

لتحديد بوصلة أوروبا وموقع اليمينيين 
على الخارطة السياسة واتجاهات الرأي.

طارق القيزاني
صحافي تونسي

الأحزاب اليمينية الشعبوية الصاعدة 
بمجرد أن تكتسب أرضا جديدة في 

صفوف الناخبين والناقمين على 
السياسات الأوروبية، يعدذلك بحد 
ذاته تقدما استراتيجيا مهما بغض 

النظر عن فوزها بالسلطة أم لا
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} صدر عن حركة ”حماس“ وثيقة جديدة أم 
لم يصدر، ذلك لا يقدم ولا يؤخر لا فلسطينيا 
ولا عربيا، ولا يغير شيئا في أوضاع منطقة 

الشرق الأوسط ولعبة التوازنات فيها.
يأتي الكلام عن الوثيقة الجديدة مع 

اقتراب الذكرى الخمسين لهزيمة الخامس 
من حزيران – يونيو ١٩٦٧ التي كانت 

قبل أيّ شيء آخر هزيمة للعقل العربي، 
هزيمة يبدو أنّه لم يشف منها بعد. لو 

كان العقل العربي شفي من هذه الهزيمة، 
لكانت ”حماس“ صارحت العرب عموما 
والفلسطينيين على وجه التحديد بأنها 

تريد وراثة السلطة الوطنية الفلسطينية 
والحلول مكانها في الضفة الغربية. فالسلطة 
الوطنية الفلسطينية تعاني حالا من الهلهلة 
لأسباب داخلية أوّلا، ولانسداد آفاق التسوية 

السياسية ثانيا وأخيرا. لماذا لا تستغل 
”حماس“ هذا الوضع؟

يحصل ذلك في وقت، تحوّلت حركة 
”فتح“ إلى موضوع هامشي، لا لشيء سوى 

لأن ”فتح“ بوضعها الراهن لم تعد على 
علاقة بـ”فتح“. وهذا ما تعيه ”حماس“ جيّدا 

مع اقتراب ذكرى مرور عشر سنوات على 
استيلائها على قطاع غزة وإخراج السلطة 

الوطنية وأجهزتها منها وحرصها على 
المسّ بما يمثّل تاريخ ”فتح“، بما في ذلك 

منزل ياسر عرفات، الزعيم التاريخي للشعب 
الفلسطيني، ومحتوياته.

باتت ”حماس“، التي أقامت ”إمارة 
إسلامية“ في القطاع وخاضت حروبا 

مع إسرائيل، تمتلك ما يكفي من الخبرة 
في ممارسة السلطة في ظروف في غاية 

الصعوبة. لماذا لا تنقل تجربتها إلى الضفّة 
الغربية مستخدمة هذه المرّة الوسائل 

المشروعة وبرنامجا مقبولا من المجتمع 
الدولي.

يقوم هذا البرنامج الجديد، الذي 
أعلنته ”حماس“، على التخلي عن فكرة 

تدمير إسرائيل من جهة، وقبول قيام دولة 
فلسطينية في حدود العام ١٩٦٧ من جهة 

أخرى. إضافة إلى ذلك، سعت ”حماس“ 
إلى طمأنة مصر وذلك عن طريق إعلان فك 

الارتباط بحركة الإخوان المسلمين، علما 
أن الطفل يدرك أن هذا ليس ممكنا وليس 
صحيحا، لأن في داخل كل حمساوي أخ 

مسلم صغير يعرف جيّدا متى يخبّئ ما يؤمن 
به حقيقة وراء بذلة غالية الثمن وربطة عنق 

شبه أنيقة، بل مشكوك بأناقتها، متظاهرا 

بأنه يريد دولة مدنية منفتحة. الواضح أن 
مصر تعرف ذلك جيدا ولذلك وضعت العلاقة 

مع ”حماس“ في إطار محدد بدقة. حصرت 
هذه العلاقة بجهاز الاستخبارات لديها، أي 
أنّ موضوع العلاقة مع ”حماس“ موضوع 

أمني بالدرجة الأولى.
لا يمكن الاستخفاف بالطريقة التي تعدّ 

بها ”حماس“ نفسها لتولي أمور الضفة 
الغربية. استعانت بشخصيات أوروبية نافذة 

تولت التـوسط مع الإدارة الأميركية التي 
يبدو أنّها اطلعت على النصّ الذي تنوي 

الحركة اعتماده من أجل الإطلالة على العالم 
بطريقة مختلفة عن تلك التي أطلت بها عليه 

من غزّة.
من هذا المنطلق، لا بدّ من وضع الوثيقة 

الجديدة التي أعلنت عنها في إطارها 
الصحيح، أي السعي إلى السلطة. هناك 

شبق للسلطة، ليس بعده شبق، لدى الإخوان 
المسلمين وكل التنظيمات التي خرجت من 

عباءتهم. المهمّ السلطة. هذا ما بدا واضحا 
من خلال ممارسات ”حماس“ في غزة.

أمضت ”حماس“ عشر سنوات في حكم 
القطاع بعد الاستيلاء عليه بالقوّة في 

منتصف حزيران – يونيو ٢٠٠٧ وبعدما أخلت 
بكل الاتفاقات التي وقعتها مع ”فتح“، بما 

في ذلك اتفاق مكّة. نجحت في أمر واحد 
هو الاحتفاظ بالسلطة بعدما جعلت همّ 

كلّ فلسطيني مقيم في القطاع الهرب منه. 
أكثر من ذلك، استفادت إلى أبعد حدود من 

الحصار الذي فرضته إسرائيل على أهل 
القطّاع. وفّرت إسرائيل لـ”حماس“ كلّ ما 

تريده من أجل الاستمرار في التحكّم برقاب 
الغزّاويين. كان استمرار الحصار جزءا من 
استراتيجية الحركة الإسلامية التي أرادت 
تغيير طبيعة المجتمع الفلسطيني، وليس 

الانتهاء من الاحتلال الذي رحل بالفعل عن 
غزّة صيف العام ٢٠٠٥.

كانت الصواريخ المضحكة – المبكية 
التي تطلقها ”حماس“ بين وقت وآخر تجاه 

إسرائيل أكبر خدمة قدمّتها لها كي يقول 
أرييل شارون والذين خلفوه، على رأسهم 
بنيامين نتانياهو، إن لا شريك فلسطينيا 

يمكن التفاوض معه.
بعد عشر سنوات من الخدمات الجليلة 

لإسرائيل، آن الأوان لـ”حماس“ كي تقدّم 
أوراق اعتمادها لنتانياهو في الضفة 

الغربية. كيف لا ترحّب حكومة إسرائيل 
بمثل هذا التطوّر ما دامت ”حماس“ ترفض 

الاعتراف بإسرائيل. ستقول إسرائيل إن على 
من يريد التوصّل إلى حل الاعتراف بالطرف 

الآخر. لماذا إذا طرح موضوع المفاوضات، 
اللهمّ إلا إذا كانت ”حماس“ ستسعى إلى 

ذلك من أجل تحقيق ”هدنة طويلة“، تحدّثت 

عنها في الماضي. مثل هذه الهدنة تظل هدفا 
إسرائيليا بحد ذاته نظرا إلى أنّ ما تريده في 
المدى المنظور هو التركيز على زرع المزيد من 

المستوطنات في الضفّة الغربية ومحاصرة 
القدس الشرقية من كلّ حدب وصوب بغية 

تكريس احتلالها لها.
لا شيء يمنع ”حماس“ من القول صراحة 

إنّها تريد السلطة ووضع اليد على منظمة 
التحرير الفلسطينية وعلى الضفّة الغربية. 

أمّا القول إنّ الوثيقة الجديدة ستشكّل تطوّرا 
على الصعيدين الفلسطيني والإقليمي، فهذا 

كلام لا معنى له ولا يصدّقه إلا الساذجون 
الذين يجهلون أن ياسر عرفات ناضل طويلا 

من أجل الوصول إلى إقرار البرنامج الوطني 
الفلسطيني الذي مهّد، بعد توقيع اتفاق 

أوسلو، لدخوله البيت الأبيض.
بين اللقاء الأوّل بين ”أبوعمّار“ ووزير 

الخارجية الفرنسي جان سوفانيارغ، وإقرار 
البرنامج الوطني الفلسطيني الذي يتضمن 

اعترافا بإسرائيل وبالقرار ٢٤٢، انقضت أربع 
عشرة سنة. عقد اللقاء مع الوزير الفرنسي، 

وكان الأول من نوعه بين مسؤول أوروبي في 
هذا المستوى يمثّل دولة لديها عضوية دائمة 

في مجلس الأمن، في العام ١٩٧٤ في مقر 
السفير الفرنسي في بيروت. في العام ١٩٨٨، 

انطلقت رحلة التفاوض مع إسرائيل بعد 
بدء الحوار بين منظمة التحرير والولايات 

المتحدة، مرورا بنبذ ”أبوعمّار“ للإرهاب في 
مؤتمر صحافي عقده في جنيف.

كان الهدف الوصول إلى الدولة 
الفلسطينية المستقلة وليس ممارسة 

السلطة في ظلّ الاحتلال أو الحصار كما 
هو حاصل حاليا في غزّة والضفّة الغربية. 

لتكن ”حماس“ صريحة ومباشرة مع 
الفلسطينيين وتعلن ما الذي تريده، أي حكم 
الضفّة الغربية. لن تجد عندئذ أي مشكلة مع 
إسرائيل، لا لشيء سوى لأنّ الأخيرة تفضل 
مئة مرّة أن تكون ”حماس“ واجهة الشعب 
الفلسطيني، والمجتمع الذي تسعى الحركة 
إلى إقامته البديل من المجتمع الفلسطيني 
المنفتح على كلّ ما هو حضاري في العالم.
تتكرّر هزيمة العقل العربي بعد نصف 
قرن على هزيمة ١٩٦٧. ثمّة من لا يريد أن 

يتعلّم من تجارب الأمس القريب التي أوصلت 
الفلسطينيين إلى أبواب القدس لو أحسنوا 

التصرّف في العام ٢٠٠٠، عندما عرض عليهم 
بيل كلينتون إطارا عاما لحلّ كان مفترضا 

بهم قبوله، بدل اتخاذ قرار بـ”عسكرة 
الانتفاضة“.

تعيد ”حماس“ السير في تجربة فاشلة 
لا أمل لها بالنجاح لا أكثر ولا أقل. إنّها 

تحتقر العقل السليم وكل ما له علاقة بالمنطق 
وتجارب التاريخ الحديث والقديم في آن.

حماس تهزم العقل العربي مجددا

{حمـــاس تناقـــش اليوم ما قمنا بـــه منذ 43 عاما، فما الـــذي خلصت إليه؟ خيار حـــل الدولتين. 

حماس تحاول تقديم أوراق الاعتماد للمجتمع الدولي بإظهار نفسها على أنها شريك}.

محمد أشتيه
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح

{حركـــة حمـــاس احتاجت 30 عاما لتخرج علينا بذات الموقف الذي خرجت به كافة الفصائل عام 

1988، فكم ستحتاج من الوقت لتفهم أن الوحدة الوطنية أفضل للشعب الفلسطيني}.

أسامة القواسمي
المتحدث الرسمي باسم حركة فتح الفلسطينية 

} العراق وطن محتلّ من إيران على طريقة 
تقية الملالي، مرتهن لجمهورية إيران 
الإسلامية، مختطف من تنظيم الدولة 

الإسلامية لولي الفقيه المرشد الإيراني 
خامنئي، يخضع لأوامر الحرس الثوري وقائد 
فيلق القدس قاسم سليماني بصفته الرسمية 

مستشاراً لرئيس الوزراء حيدر العبادي 
لشؤون الأمن الوطني، مستقبله في قبضة 

السفير الإيراني الجديد إيرج مسجدي وهو 
المستشار الأعلى لسليماني ومطلوب على 

لائحة الإرهاب الدولي. بتعبير أدق إنّ العراق 
عسكريا وأمنيا وسياسيا ودبلوماسيا في 

مقدمة المجال الحيوي لمشروع الإمبراطورية 
الإيرانية وأطروحاتها المذهبية التي ملأت 

المنطقة وشغلت الناس بجرائمها وإباداتها 
وفِتَنِها حتى استحقت عن جدارة لقب الدولة 

الأولى الراعية للإرهاب في العالم. إذن من 
الطبيعي أن يكون العراق مصدرا للخطر 

الإيراني على الأمة العربية.
للميليشيات والعصابات المنتشرة، على 
اختلاف أعدادها وولائها وأهدافها ومنها 

تنظيم داعش، أساليب مشتركة وهي جميعاً، 
ودون استثناء، جزء من إفرازات الانفلات 

الأمني بعد الاحتلال الأميركي وتغييب 
الجيش العراقي وأجهزة الأمن الداخلي 

كمؤسسات وطنية تراكمت خبرتها على مدى 
عقود من الكفاءات والتجارب التي تستند على 

ركائز مهمة في التعليم والتدريب.
الميليشيات صناعة إيرانية بامتياز، تم 
إعدادها وتجهيزها ودعمها لتخوض حربا 
ضد وطنها الأم وبذات الشعارات الطائفية 
ومنذ بدايات تصدير ثورة الخميني، لكنها 

اتسعت لتشمل المعنى الواسع للإرهاب، من 
السرقات الصغيرة إلى الفساد المستشري 

وظاهرة نقاط التفتيش التابعة لقوى دينية 
وسياسية مارست الاغتيالات والاختطافات 
والمساومات المالية، وتجاوزت كل التقاليد 

والأعراف التي لم يكن يتجرأ أحد على 
المساس بها ومنها اختطاف الأطفال والنساء 

وعمليات إرهابية بدوافع الانتقام الطائفي، 
أنتجت لنا ردّات الفعل الكبرى التي تم 

تجاهلها إما بالصمت وإما بالتحريض ضدها 
لإسكات الأصوات بالعنف المسلح.

السلاح خارج السلطة المركزية في معظم 
مفاهيم السياسة الدولية يعني سلاحاً 
للمافيات والميليشيات ويجب مكافحته 

ومطاردة مجموعاته كمجرمين تطبّق بحقهم 
العدالة ويخضعون لقوانين العقوبات 

الجنائية؛ لكننا في العراق بدلاً من محاسبتهم 
يتم استرضاؤهم كقوى سياسية ووطنية، 

لأسباب الخوف أو لأنهم فعلا أدوات لترويع 
المكوّنات الأخرى، أو لحقيقة واقعة وثابتة 

نتلمسها في حياتنا تتمثل في تذويب العراق 
داخل الحاضنة المذهبية للمشروع الإيراني 

وأحزابه وقياداته السياسية والدينية 
ومرجعياته الفكرية الطائفية على اختلاف 

انتماءاتها وتضادد توجهاتها.
تخادم خطير بين أهداف داعش وأهداف 

الحرس الثوري أو الحشد الشعبي، تنظيمات 
قتلت العراقيين ودمرت مدنهم المطلوبة 

وبرّرت الجرائم المتبادلة والانتهاكات لغايات 
أوغلت في سذاجة أساليبها وفنونها. سياسة 
أثمرت نجاحها في تسطيح عقول كتل بشرية 
كبيرة بالتجهيل وفرض الطقوس والشعارات 

والرايات وتحريكها ضمن آليات مكررة 
لتحقيق مكاسب سياسية تتخذ من الممارسات 

الديمقراطية واجهة لأبشع حالة اختطاف 
للنظم الحديثة في الانتخابات؛ ماذا يعني 

صوت انتخابي بلا انتماء وطني أو قدرة على 
الاختيار خارج السياق الطائفي؟

تضمحل سيرة الحياة السياسية في 
العراق وتتقزّم سيادته الوطنية وتتأكد، ليس 
لنا، لكن للذين يراهنون على تسوية سياسية 
أو إصلاح قادم ويتخذون من مرحلة ما بعد 

داعش منصة إطلاق لعراق مختلف وبإرادات 
سياسية ومجتمعية، وهم على دراية وقناعة 
بأن العودة لنقطة الصفر أو المربع الأول في 
العملية السياسية، والتي تثير في نفوسهم 

الرعب، لم تعد تكفي لتصفير ازدواجيتهم في 
انتمائهم المطلق لمرجعية ولاية الفقيه الإيراني 

بصفته المذهبية والسياسية، وأيضا في 
محاولتهم إيهام الناس بمشروع وطني عابر 

للطائفية والمحاصصة.
فضيحة اختطاف صيادين عرب وإطلاق 

سراحهم بعد مدة طويلة، وقبلها اختطاف 
العمال الأتراك في مدينة الصدر في مساومة 

لتبادل سكاني مقيت في سوريا بما عُرِفَ 
باتفاق البلدات الأربع؛ تركت مساحة فراغ 
لأهمية مراجعة دور الحشد الشعبي كوعاء 
من ١٠٠ ميليشيا بتشخيص رئيس الوزراء 
”الإصلاحي“ حيدر العبادي الذي سعى إلى 

تقديم وصفة برلمانية لا تقدم عليها أي حكومة 
في العالم تحترم إرادتها ومستقبل أجيالها، 

عندما تم تمرير قانون لحماية الميليشيات 
الإيرانية وتحت إمرة القائد العام للقوات 

المسلحة. رغم ذلك، إيران وحرسها الثوري 
وفي استباق لصراعها القائم مع أميركا، 

لا ترى العبادي مؤهلاً لقيادة مرحلتها 
القادمة في العراق. إيران في الداخل تنتظر 

إصلاحياً، وفي العراق تنتظر واحداً من 
حرسها الثوري وتمهد له لتسلم مقاليد 

السلطة المقبلة بالأغلبية السياسية، الطائفية 
طبعاً وبمقاسات الولي الفقيه الداعم لكل 

أنواع الإرهاب ومن مختلف المذاهب لإحداث 
الفوضى المطلوبة في المنطقة.

الحشد الشعبي وفي بادرة من قيادته أعلن 
عن بدء عملية تحرير قضاء الحضر التاريخي 

وأكمل المهمة خلال ٤٨ ساعة. الحشد فرض 
الأمر الواقع وتجاوز تعهداته العسكرية بأداء 

مهماته في العزل والتطويق. قضاء الحضر 
هو ذاته الذي اقتحمته ٥ عجلات فقط من 

داعش وقبل احتلال الموصل بأشهر وتحديدا 
في فبراير ٢٠١٤، كانت الذرائع حينها ضعف 
التنسيق بين القوات الأمنية وتأخر وصول 
الإمدادات؛ ألم تكن الحضر ناقوس خطر لما 

حصل بعدها في الموصل؟
الحشد الشعبي في بداية العمليات 

لتحرير نينوى والتي انطلقت من سن الذبان 
جنوب الموصل باتجاه مدينة تلعفر، كانت 

حركته سريعة ودعائية وقواته تجاوزت 
الحضر وتل عبطة وشهود عيان من المواطنين 
كانوا يطالبون بتطهير قراهم من داعش وهم 
بأعداد قليلة ويشيرون إلى أماكن تواجدهم، 
لكن قطعات الحشد كانت تتسارع إلى تلعفر؛ 
لماذا تغيّرت المهمات؟ ولماذا أعلن عن تحرير 
الحضر في سبتمبر الماضي؟ هل عاد داعش 

إليها؟ وفي هذه الحالة من يضمن عدم 
عودة داعش إلى أي منطقة يتم تحريرها؟ 

هل الحضر منطقة رخوة تحقق في توقيتنا 

الحالي أهدافا إيرانية إعلامية؟ أو لإشعارات 
مؤقتة تتعلق بالأطماع الإيرانية في الآثار 

ومراكز النفوذ؟ أو ربما تكون الحضر خطوة 
ضغط لإطلاق سراح الحشد في مهمة تحرير 

مدينة تلعفر المؤجلة.
إيران لا تهتم بمصير العرب من طائفة 

مشروعها المذهبي، إنها تستخدمهم في 
خدمة حربها القومية الطائفية، هل ننسى 

تحشيد الآلاف وفتح الطريق إلى جسر الأئمة 
ببغداد بأوامر زعماء الأحزاب المعروفة 

والتضحية بهم؟ ومن يرسل أفواج الزوار 
بالمئات من العراقيين إلى المراقد الدينية في 

دمشق ويستهدفهم في لعبة مفاوضات دولية 
لنصرة النظام وفي ظل ظروف أمنية غاية في 

التعقيد؟ ومن يستهدف قافلة المهجرين من 
الفوعا وكفريا لتمرير الفتنة وشيطنة الثورة 
السورية وتبرير الإبقاء على النظام السوري 

ودعمه دولياً على حساب دماء الأبرياء 
وتعميم الإرهاب على كل فصائل الثورة؟
اتفاق البلدات الأربع تجسيدٌ صريح 

لغياب السيادة في سوريا، المفارقة أن روسيا 
وإيران فقط تتمسكان بسيادة الدولة السورية 

على أراضيها؛ أما السيادة في العراق فهي 
مرتبطة تماماً بسيادة قوة الحشد الشعبي 

على مقدرات العراق الآن وفي مرحلة ما بعد 
داعش. ما نؤكده أن التغيير الديمغرافي في 

العراق أو في سوريا تمّ تحت حصار منهجي 
منظم مورست فيه كل جرائم الإبادة والتجويع 

والنهب والسلب لترويض الثورة السورية 
وإشغالها وتحويل مساراتها، وإطفاء جذوة 
الكرامة والحرية والعروبة في المدن العراقية 

المختطفة من قبل الإرهاب ودُعاة المشروع 
الإيراني.

العالم يتغيّر وأمام أمتنا العربية مهمّات 
عملاقة تؤديها وفق رؤى وخطط وبرامج، 

الاستفاقة حاضرة، لكنها مطلوبة من الجميع، 
إن كانت قيادات سياسية أو عسكرية مع 
اقتصاد فاعل ومتعاون وإعلام ينبغي أن 

يكون حذراً أثناء السير في حقل ألغام المحور 
الإيراني، حقل ستتفجر فيه ألغام كثيرة 
وبإرادة جرّبت تجرّع السُم سابقاً وأكيد 

لاحقاً؛ أي من صادرات الخميني إلى خامنئي 
حيث منتجات فرق الموت والإرهاب.

المشروع الإيراني تجرع السم سابقا وسيتجرعه لاحقا

الكلام عن وثيقة {حماس} الجديدة 

يأتي مع اقتراب الذكرى الخمسين 

لهزيمة الخامس من حزيران – يونيو 

1967 التي كانت قبل أي شيء آخر 

هزيمة للعقل العربي، هزيمة يبدو أنه 

لم يشف منها بعد

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني 

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

العالم يتغير وأمام أمتنا مهمات عملاقة 

تؤديها وفق رؤى وخطط وبرامج، 

الاستفاقة حاضرة لكنها مطلوبة من 

الجميع، إن كانت قيادات سياسية 

أو عسكرية مع اقتصاد فاعل وإعلام 

ينبغي أن يكون حذرا أثناء السير في 

حقل ألغام المحور الإيراني
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آراء
} ربح المغرب معركة مجلس الأمن الدولي 

حول المنطقة العازلة، وخاصة حول الكركرات 
التي سبق له أن انسحب منها من جانب 

واحد تلبية لنداء الأمين العام لمنظمة الأمم 
المتحدة. فقد أدى تعنّت الانفصالية بإيعاز 
من مشغليها في قصر المرادية وما جاوره 

في الجزائر إلى اضطرارها للانسحاب، 
على عجل، تحت طائلة تهديد مجلس الأمن 
الدولي لها، ما لم تنفذ الانسحاب كما جاء 
في مشروع القرار الذي عرض على مجلس 

الأمن الدولي.
وإذا أدّى انسحاب جبهة البوليساريو 

الاضطراري هذا مخافة الدخول في مواجهة 
مفتوحة مع الأمم المتحدة، ومع مجلس 

الأمن الدولي بالذات، إلى سحب التهديد 
من القرار النهائي الذي تم التصويت عليه 

بالإجماع، فإن هذه السابقة السلبية ستلاحق 
الدبلوماسية الجزائرية مستقبلا، وستفرض 
عليها التفكير ألف مرة قبل بلورة املاءاتها 

على وكلائها الانفصاليين.
غير أن هذه المعركة ليست نهاية المطاف، 

وإنما ينبغي تحويلها إلى قاعدة للتحرك 
الدبلوماسي المغربي على المستويين الرسمي 

والشعبي معا، وهو ما ليس ممكنا دون 
استخلاص دروس هذه المعركة الدبلوماسية 

التي أدارها المغرب بحكمة ملفتة للأنظار رغم 
كل الجهود التي بذلها ومازال يبذلها خصوم 
الوحدة الترابية ومن يغذّون النزاع الإقليمي 
المفتعل حول الصحراء المغربية بهدف فرض 

أمر واقع تواجد الميليشيات الانفصالية 

المسلحة في منطقة الكركرات، والاستيلاء 
على نقطة الحدود المغربية الموريتانية 

الدولية في مسعى واضح وإستراتيجية تمت 
بلورتها منذ أمد بعيد إلى تطويق المغرب 

وعزله عن عمقه الأفريقي.
وليس هناك أدنى شك في أنّ الدولة 

المغربية بقيادة الملك محمد السادس، مدركة 
لطبيعة المرحلة وما تقتضيه من سياسات 

وتحركات دبلوماسية نوعية، كما دلت على 
ذلك إعادة الارتباط العضوي بمؤسسات 

القارة الأفريقية، وفِي مقدمتها الاتحاد 
الأفريقي، وإعادة العلاقات الدبلوماسية مع 

كوبا. وهذا الوضوح هو الذي سيؤثر في كل 
تحركاتها تجاه مختلف الدول والمجموعات 

والتكتلات الإقليمية والدولية.
إلا أن مسألة التحرك بالنسبة إلى ما 
يعتبر الدبلوماسية الموازية تظل قضية 

تحتاج إلى تأسيس حقيقي. ولعل بلورة 
وإعادة تجديد هذه الدبلوماسية يتطلب 

الوضوح والحسم في البعض من القضايا 
الأساسية، وخاصة بالنسبة إلى الأحزاب 

السياسية التي تربطها علاقات سياسية أو 
صداقة مع مختلف الأحزاب والمجموعات 

الإقليمية والدولية، سواء كانت أحزابا 
معارضة أم في مواقع السلطة في مختلف 

البلدان.
ويأتي على رأس ما هو مطلوب في هذا 

المجال:
أولا، الوضوح والحسم في أن قضية 

الوحدة الترابية وقضية الصحراء المغربية 

هما قضيتا الجميع، وبالتالي التصرف على 
هذا الأساس في كل مقاربة سياسية موجهة 

إلى الداخل المغربي أو إلى الخارج.
ثانيا، اعتماد المقاربة الوطنية على 

هذا الأساس يفترض عدم التركيز على كل 
الاختلافات الثانوية التي يمكن أن تكون 

قائمة أو تحدث بين المقاربة الحزبية الخاصة 
للقضية الوطنية ومقاربة الدولة، لأن التركيز 
على مثل هذا التباين الهامشي لا يساعد في 

خدمة القضية الوطنية، وإنما يوحي، على 
العكس من ذلك، بأن هناك خلافات جوهرية 

في مقاربات مكوّنات المجتمع المغربي 
حولها، وهو إيحاء يضعف من قوة وزخم 
الدبلوماسية الرسمية دون أن يكون له أي 

مردود حزبي إيجابي حقيقي حتى بالنسبة 
إلى أيّ حزب يتبنّى مثل هذه المقاربة باسم 

وهم التميز، الأمر الذي يحوّله إلى ربح 
محقق لخصوم المغرب الذين يحاولون تجيير 

هذا التباين لدعم اطروحات الانفصال، كما 
تقوم بذلك الدعاية الجزائرية في مختلف 

المناسبات التي يبدو فيها أن نشازا ما قد 
حدث في المقاربة الشمولية لهذا الملف.

ثالثا، الوضوح والحسم في أنّ تكامل 
خطط التحرك الرسمي والموازي على 

المستوى الدبلوماسي ليس مطلوبا لدواعي 
دبلوماسية في بعدها الخارجي، حيث يكون 

ذَا فاعلية أساسية في علاقات المغرب الثنائية 
وفِي مختلف المحافل على المستوى الإقليمي 

والدولي فحسب، وإنما هو مطلوب أيضا 
لحيويته في تمتين الجبهة الداخلية للبلاد 

لأن كل تنافر في معالجة قضايا النضال 
الوطني قد يؤدي، ما لم يتم التحكم فيه، إلى 

تنافر في الرؤية إلى مجمل قضايا البناء 
السياسي والتنموي الداخلي في البعض 
من الأحيان، على أقل تقدير، على اعتبار 
أنّ الحضور القوي للقضية الوطنية في 

البرنامج السياسي الوطني للدولة والأحزاب 
السياسية عامل أساسي في توفير شروط 

البناء الداخلي المتوازن على قاعدة أولويات 
متشابهة وقادرة على تأطير كل الجهود في 
خدمة تلك الأولويات، بينما يؤدي كل تباين 

في درجة أو نوعية حضور هذه القضايا في 
خطط الدولة والأحزاب السياسية إلى تباين 

في الأولويات قد تفتح أبوابا للاصطدام 
أحيانا، وهو ما ليس بالتأكيد في مصلحة 
الدولة والأحزاب السياسية والشعب الذي 

ستتأثر قضاياه الكبرى سلبا من أيّ تناحر 
يحدث بين أقطاب الحياة السياسية الوطنية.

نتائج معركة الكركرات قاعدة لتحرك مغربي أقوى

{لا مكان للحرس الثوري الإيراني وميليشـــيات حزب الله في سوريا والوطن العربي. والسعودية 
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} حين تقع الكوارث السياسية نفكر في 
الأنظمة ولا نفكر في الشعوب. كل شيء رديء 

هو من صنع الأنظمة. الشعوب بريئة دائما 
من كل ما يجري لها. مَن يجرؤ على توجيه 

شيء من الاتهام إلى الشعوب فإنه يرتكب إثم 
الوقوف مع الأنظمة ضد الشعوب. وهو إثم 

تاريخي قد يؤدي بالشخص الذي يرتكبه إلى 
الإقصاء النهائي.

”الحق مع الشعوب“. ذلك ما يُقال في 
اللحظة التي يحصل فيها الفراق بين الشعوب 
والأنظمة. ما من أحد يكلف نفسه في الالتفات 

إلى الوراء ليرى الألمان وهم يمدون أذرعهم 
مستقيمة تحية لهتلر، والروس وهم ينظرون 
بأعين ملؤها الفخر إلى ستالين، والملايين من 

العرب وهي تهدر بأصواتها مطالبة جمال 
عبدالناصر بالعودة عن استقالته بعد هزيمة 

حزيران عام ١٩٦٧، وحشود من العراقيين 
وهي ترقص احتفالا بعيد ميلاد صدام 

حسين.
ما يُقال عن قدرة الأنظمة الشمولية على 

التحشيد الجماهيري لا يمثل إلا جزءا من 
الحقيقة. فليس صحيحا أن تكون كل تلك 

الحشود مرغمة وهي تتدافع بملايينها من 
أجل الإعلاء من شأن المستبد القادم بمشروع 

عبوديتها كما يُخيّل للبعض. علينا هنا أن 
نتذكر مشهد الملايين من الإيرانيين التي 

زحفت إلى مطار طهران لاستقبال إمامها 
القادم من باريس. هل كان الخميني وهو 

الذي عُرف بتشدده الديني رجل حرية 
وكرامة؟

ألا يؤكد فوز حزبي متخلف مثل نوري 
المالكي مرتين بمنصب رئيس الوزراء في 

العراق أن هناك إثما ارتكبه العراقيون في 
حق أنفسهم؟

ربما يكمن أسوأ ما في تلك اللعبة أن 
يُقال إن تلك الانتخابات كانت مزوّرة. وهي 

محاولة يُراد من خلالها تبرئة ساحة الشعب 
من تلك الجريمة. ولكن لو كان تزوير الإرادة 
الشعبية قد وقع بذلك الشكل المفضوح لمَ لم 
يبادر الشعب إلى الاحتجاج، نازعا الشرعية 

عن المالكي وسواه من سياسيي العراق 
الفاسدين الذين دبّروا مكيدة إلحاق الدين 

بالسياسة؟
تفضح حالة المالكي، وهو رجل دولة 

رث، حقيقة كانت الشعوب قد أخفتها عن 
نفسها. فكل ما تم تمريره على أساس أنه 

نوع من الأحداث القدرية ما كان له أن يستمر 
ويكتسب نوعا من الشرعية التاريخية لولا 
ما فعلته الشعوب وقد تواطأت مع لحظات 
ضعفها من أجل أن تتخلى عن مسؤوليتها 
في صنع مصيرها. لقد استسلم المصريون 

لريفي كانت غاية أحلامه أن يكون ممثلا 

هو أنور السادات. أما مؤلف القصص 
العبقري معمر القذافي فقد سمح له الشعب 
الليبي بتدمير مملكتهم ليقيم على أنقاضها 

جماهيريته التي لم تكن سوى لعبة ورقية 
يمكن أن تُطوى في أي لحظة مثل حية ودرج.
دفاعا عن أنفسهم سيقول السوريون إن 

حافظ الأسد هو آخر انقلابييهم، كما سيزعم 
السودانيون أن عمر حسن البشير من صناعة 

حسن الترابي، غير أن العراقيين وقد أحبوا 
السيد النائب وهو صدام حسين بنسبة مئة 

بالمئة لا يمكنهم أن يلوموا سوى أنفسهم وقد 
أصبح الرجل رئيسا مطلق الصلاحيات. كان 

صدام حسين خيارا شعبيا بامتياز.
هل علينا أن نذكر هنا أن الرجل الذي 

صعد إلى السلطة كان يوما ما محط أنظار 
الشيوعيين، في حين نظر إليه البعثيون الذي 

ينتمي إليهم بريبة؟
هناك مَن يرغب في تزوير التاريخ بطريقة 

أخاذة، مستغلا حرمة المس بالشعوب. تلك 
الشعوب البريئة كما لو أنها مجموعة من 
الدمى التي يلعب بها الأطفال ويتخيّلون 

حياتهم من خلالها.
لقد تعلّمت أوروبا درسا قاسيا من 

تاريخها، فصارت تسخر من الأوقات التي 
كانت فيها الشعوب خاضعة لوهم البطل 

المنقذ وهو ما بدا جليا يوم انتفض طلاب 

باريس ليسقطوا شارل ديغول عام ١٩٦٨ 
ويجبرونه على الذهاب إلى بيته وهو رمز 

تحرير فرنسا من الاحتلال النازي.
ما يجري في العالم العربي اليوم يؤكد 

أن شعوبنا لم تتعلم شيئا ممّا جرى لها. وما 
حنينها إلى عصور الاستبداد التي يُفترض 

أنها انقضت إلا واحد من أهم مظاهر عجزها 
عن العثور على بدائل تخرج من خلالها إلى 

الحياة.

الشعوب التي تصنع مصائبها

حسن السوسي
كاتب مغربي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

ألا يؤكد فوز نوري المالكي مرتين 

بمنصب رئيس الوزراء في العراق أن 

هناك إثما ارتكبه العراقيون في حق 

أنفسهم

} سجل وزير الخارجية السعودي عادل 
الجبير الأسبوع الماضي ثمانية أهداف في 
مرمى حلفاء موسكو في المؤتمر الصحافي 

المشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف 
على بعد خطوات من الكرملين.

الهدف الأول درس في الدبلوماسية، وهو 
أن السعودية تنسّق المواقف مع روسيا بشأن 

الأزمة في سوريا، وأن الرياض وموسكو 
متفقتان على احترام سيادة الدول. مرة أخرى 
نجحت السياسة السعودية الهادئة في تجاوز 
الشعارات الشعبوية التي بُنيت على المقولات 

القومية.
الهدف الثاني هو تأكيد الجبير علنا من 

موسكو أن على النظام السوري أن يدفع ثمن 
استخدام الكيمياوي. هذا ليس كل شيء، بل 

طالب الجبير بأن يثبت النظام السوري أنه لا 
يملك أسلحة كيمياوية.

الهدف الثالث أن لا مكان للأسد في 
مستقبل سوريا. النظام السوري قتل نصف 

مليون شخص وشرد ١٢ مليونا من شعبه 
وخرق اتفاق وقف إطلاق النار مرارا وتكرارا، 

لأنه يفتقد إلى القيَم الإنسانية والأخلاقية. 
السعودية تأمل في أن يتم لجم التهوّر 

السوري عبر مفاوضات الحل السياسي على 
أساس مرجعية جنيف وقرارات مجلس الأمن.

الهدف الرابع أن لا مكان لميليشيات 
حزب الله. دول مجلس التعاون الخليجي 
قضت على معظم قواعد الميليشيات التي 

استخدمت الغطاء الإيراني الواضح للاعتداء 
على البحرين والإمارات والسعودية. هذه 
الميليشيات الإرهابية التي تخصصت في 

شراء الذمم، أجّجت النزاعات الإقليمية ونقلت 
العرب إلى بؤر الصراع الدموية التي مازالت 

مستعرة منذ أكثر من ست سنوات.

الهدف الخامس أن السعودية تعمل 
على وضع حد لتدخلات إيران وحزب الله 

في الشرق الأوسط. لا مكان بيننا لهذه 
الميليشيات التي أغرت البسطاء وتدخلت في 

سوريا والعراق واليمن وفي دول المنطقة. 
ليس خافيا أن طهران تسعى إلى التغرير 

بالسذّج لنشر ”التشيّع السياسي“ عبر 
تمويل الميليشيات لدعم مصالحها التوسعية. 

طموح طهران هو تخريب السِلم الاجتماعي 
عبر الأعمال الإرهابية وتحويل دول المنطقة 

إلى منصات تابعة لها لتهريب المخدرات 
والمتفجرات.

الهدف السادس هو التأكيد بما لا يدعو 
إلى الشك على أن الحرس الثوري الإيراني 
وفيلق القدس وحزب الله يقومون بتنفيذ 

عمليات تطهير عرقي في سوريا. الأدلة 
واضحة، السعودية وحلفاؤها في ”رعد 

الشمـال“ كشفوا عن أمـاكن ومحطات الأسلحة 
التي تخزّنها طهران. السعودية أثبتت 

أيضا تورط طهران في تهريب السلاح إلى 
الحوثيين لتفجير المنطقة برمتها. كل أصابع 

الاتهام عن التفجيرات في البحرين تشير 

إلى إيران. معظم المحلّلين يشيرون إلى أن 
مسرحية إطلاق سراح المختطفين القطريين 

صُنعت في طهران. حتى موسم الحج في مكة 
لم يسلم من متفجرات إيران. أما جائزة نكتة 
الأسبوع فهي من نصيب أمين مجلس الأمن 
القومي الإيراني علي شمخاني الذي طالب 

جميع دول العالم الأسبوع الماضي بمنع 
إرسال السلاح إلى الإرهابيين.

الهدف السابع هو دعم السعودية لجهود 
المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد 

الشيخ أحمد لإيجاد حل للأزمة اليمنية على 
أساس قرارات مجلس الأمن. الرياض قامت 

بدورها، وتم التفاهم مع بعض الدول العربية 
الأفريقية على اقتلاع النفوذ الإيراني. حان 

وقت إغلاق مخلفات معسكرات التدريب 
والقواعد العسكرية في البحر الأحمر التي 

استخدمتها الميليشيات الإيرانية لزعزعة 
الأمن في المنطقة.

الهدف الثامن تأكيد الجبير على أن 
السعودية تثمّن دور روسيا في حلحلة 

القضية الفلسطينية. لم يعد خافيا أن الإعداد 
يتم حاليا لتهجير مَن تبقّى من الفلسطينيين 

من القدس بهدف إعلانها عاصمة أبدية 
لإسرائيل، وإلغاء حقّ العودة نهائيا. نعم، 

مازالت الرياض مصرة على إنقاذ فلسطين من 
الضياع.

أنجز عادل الجبير مهمته في موسكو 
بحنكة دبلوماسي متمرّس ونجح في تسديد 

الأهداف في المرمى مع التأكيد على أهمية 
الدور الـروسي. أعلن الجبير موقف السعودية 

من حزب الله وإيران وضرورة رحيل الأسد، 
وفي نفس الوقت شدد على أهمية الحوار بين 

موسكو ومجلس التعاون الخليجي. إذا لم 
تكن هذه دبلوماسية ناجحة فما هي؟

عادل الجبير يسجل ثمانية أهداف

الجبير أعلن موقف السعودية من 

حزب الله وإيران وضرورة رحيل 

الأسد، وفي نفس الوقت شدد على 

أهمية الحوار بين موسكو ومجلس 

التعاون الخليجي

مرة أخرى نجحت السياسة السعودية 

الهادئة في تجاوز الشعارات الشعبوية 

التي بنيت على المقولات القومية

شعوبنا لم تتعلم شيئا مما جرى لها. 

وما حنينها إلى عصور الاستبداد التي 

يفترض أنها انقضت إلا واحد من أهم 

مظاهر عجزها عن العثور على بدائل 

تخرج من خلالها إلى الحياة

قضية الوحدة الترابية وقضية الصحراء 

المغربية هما قضيتا الجميع، وبالتالي 

يجب التصرف على هذا الأساس في 

كل مقاربة سياسية موجهة إلى الداخل 

المغربي أو إلى الخارج

تكامل خطط التحرك الرسمي 

والموازي على المستوى الدبلوماسي 

ليس مطلوبا لدواع دبلوماسية في 

بعدها الخارجي فحسب، وإنما هو 

مطلوب أيضا لحيويته في تمتين 

الجبهة الداخلية للبلاد

عبداالله العلمي
عضو جمعية الاقتصاد السعودية
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اقتصاد
{لوفتهانـــزا تجـــري محادثات مكثفة للغاية مع إيران بشـــأن تقديم خدمـــات التموين والصيانة 

وتدريب الطيارين للاستفادة من الفرص الجديدة في إيران}.

كارستن تسانج
مدير لوفتهانزا الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط

محمد بن امحمد العلوي

} الرباط – أطلقت الحكومة المغربية الجديدة 
وعودا بإنعاش فرص التشـــغيل وزيادة فرص 
العمـــل الجديـــدة لتصـــل إلـــى أكثر مـــن 200 
ألـــف وظيفة ســـنويا بحلول عـــام 2025. وأكد 
مسؤولون أن الحكومة تسعى لخفض معدلات 

البطالة من 9.4 بالمئة حاليا إلى 8.5 بالمئة.
وقال رئيس الحكومة سعدالدين العثماني 
إن زيادة فرص العمل ســـتكون محور البرامج 
الحكومية من أجل تحســـين أداء المؤسســـات 
والشـــركات وتطوير شروط العمل اللائق عبر 
تفعيل اســـتراتيجية للتشغيل تمتد حتى عام 

2025 وربطها بالاستراتيجيات القطاعية.
وتؤكـــد معطيـــات رســـمية تراجـــع عـــدد 
العاطلـــين بنحو 43 ألفا خـــلال العام الماضي 

ليستقر عند نحو 1.1 مليون شخص.
وكشـــف أنس الدكالي المدير العام للوكالة 
الوطنيـــة لإنعـــاش التشـــغيل والكفـــاءات إن 
برامج الوكالة ساهمت خلال العام الماضي في 
إدمـــاج ما يصـــل إلى 76 ألف وافـــد جديد إلى 
ســـوق العمل بينهم نحـــو 13 ألفا من خريجي 

الجامعات والتعليم العالي.
وقـــال الدكالـــي إن الوكالـــة تعمـــل عبـــر 
مخططهـــا التنموي الخماســـي (2016 – 2020) 
على المســـاهمة في إدماج 445 ألف شخص في 
الحياة العملية وتحسين قابلية تشغيل حوالي 
554 ألف شـــاب باحث عن العمـــل ومواكبة 20 

ألفا من أصحاب مشاريع التشغيل الذاتي.
وأكـــد تقرير صـــادر عـــن مركـــز الظرفية 
المغربـــي أن المغرب يحتـــاج إلى تحقيق معدل 
نمـــو في حدود 6 بالمئة ليتمكن من اســـتيعاب 
الوافديـــن الجدد إلى ســـوق العمـــل، وقد بلغ 
متوســـط النمـــو الاقتصادي فـــي البلاد خلال 
الأعوام الخمســـة الأخيرة نحـــو 3.7 بالمئة من 

الناتج المحلي الإجمالي.

وتتوقـــع الحكومـــة تحقيـــق معـــدل نمو 
يتراوح بـــين 4.5 إلى 5.5 بالمئة ســـنويا خلال 

الأعوام الأربعة المقبلة.
ويقول المحلل الاقتصادي إدريس الفينا إن 
تلك المعدلات لن تمكن المغرب من خفض معدل 
البطالـــة. وأكد أن المغـــرب كان يحقق معدلات 
نمو في السنوات الماضية تفوق تلك التوقعات 

دون أن ينعكس ذلك على مستويات البطالة.
وأوضـــح الدكالـــي أن إنعـــاش التشـــغيل 
وتســـهيل دخول الشـــباب إلى ســـوق الشغل 
أصبح أولوية قصوى في البرنامج الحكومي 
الحالي الذي يســـعى من خـــلال مجموعة من 
الإجـــراءات والتدابيـــر إلـــى تقليص نســـبة 

البطالة وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد خبـــراء اقتصـــاد مغاربـــة لـ“العرب 
أن قضية التشـــغيل خاصة بالنســـبة إلى فئة 
الشباب أولوية وطنية بامتياز وأنها تمثل أكبر 
تحديات للمســـؤولين والفاعلين الاقتصاديين 
والاجتماعيـــين وأن معالجتهـــا تتطلب تبني 
مقاربـــة تأخذ بعين الاعتبـــار خصوصيات كل 

منطقة من مناطق البلاد على حدة.
وتشـــدد الحكومة على تعزيز دور الجهات 
والمناطـــق فـــي مجـــال التشـــغيل ومراجعـــة 
البرامـــج الاقتصاديـــة، ســـواء تعلـــق الأمـــر 
بالوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات 
أو بمؤسســـات القطاع الخـــاص، وتقييم أداء 
وفعالية الوكالة الوطنية للمقاولات الصغيرة 

والمتوسطة لتحسين أدائها.
وأكد الدكالي أهمية استراتيجية التشغيل 
الجديدة التـــي تم اعتمادها والتي ترتكز على 
مقاربة شـــمولية ومتعددة الأبعـــاد في ميدان 

التشغيل.
وأوضح أن تلك الاســـتراتيجية ينبغي أن 
تأخذ فـــي الاعتبـــار ثنائية العـــرض والطلب 
وكذلـــك العوامل المتغيرة في ســـوق الشـــغل، 

وتعكس التزام الحكومة المغربية على مساعدة 
الشـــباب خصوصـــا أولئك الذيـــن يواجهون 

صعوبات في الدخول إلى سوق الشغل.
وتتركـــز الاســـتراتيجية الوطنيـــة حول 4 
محـــاور هـــي إحداث فـــرص الشـــغل وتثمين 
الرأسمال البشري وتعزيز سياسات التشغيل 
وتحســـين الحوكمـــة والشـــفافية في ســـوق 
الشـــغل. كمـــا تأخذ بعـــين الاعتبـــار مختلف 
الظـــروف الاقتصادية والاجتماعيـــة والفئات 

المستهدفة، خاصة المرأة والشباب.
 وتشـــير بيانـــات صـــادرة عـــن المندوبية 
الســـامية للتخطيط إلى أن عـــدد العاطلين في 
الفئة العمرية بين 15 و24 عاما ارتفع في العام 
الماضي إلى 392 ألف عاطل. وبلغ نحو 135 ألف 
عاطـــل في الفئة العمريـــة بين 35 إلى 44 عاما. 
وتؤكـــد أن عدد العاطلين مـــن الحاصلين على 

شهادات تعليمية يصل إلى 854 ألفا.

وشدد حسن السهبي رئيس جامعة المولى 
إســـماعيل على أهميـــة تســـليط الضوء على 
حظـــوظ إنجـــاح ورش التشـــغيل الذاتي إلى 

جانب مناقشة الصعوبات التي تواجهها. 
وأكد ضرورة دراســـة مختلف التصورات 
الكفيلـــة بتنمية وتطوير التشـــغيل الذاتي في 
إطـــار شـــراكة وتعاون بـــين القطاعـــين العام 
والخاص ومســـاهمة جميع مكونات وهيئات 

المجتمع المدني.
الاقتصـــاد  فـــي  متخصصـــون  وقـــال 
إن نجاح الاستراتيجية  الاجتماعي لـ“العرب“ 
الوطنية للتشغيل يظل مرتبطا بمدى انخراط 
والتـــزام الفاعلـــين المحليـــين والجهويين في 
تنفيذ مختلـــف المبـــادرات الوطنيـــة وتوفير 

المناخ اللازم لنجاحها.
وتعهـــد ســـعدالدين العثماني بـــأن تقوم 
حكومتـــه بإطـــلاق برنامج لتطوير التشـــغيل 

الذاتـــي للشـــباب فـــي المناطـــق القروية عبر 
تقديم تســـهيلات وحوافز لأصحاب المشاريع 

الصغيرة في المناطق القروية.
وأضـــاف أن الحكومة ســـتقدم دعما ماليا 
أصحابهـــا  ومواكبـــة  المختـــارة  للمشـــاريع 
ببرامـــج للتدريـــب ودعم المبادرات للتشـــغيل 
الذاتي وتفعيل مقتضيات مرســـوم الصفقات 
العموميـــة المتعلقة بتخصيـــص 20 بالمئة من 

الطلبيات للمقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد الدكالـــي أن الوكالة الوطنية لإنعاش 
التشغيل والكفاءات ستواصل جهودها لإجراء 
إصلاحات تهدف إلى تحســـين الإطار الماكرو-

اقتصادي وتحسين مناخ الأعمال.
وأوضـــح أن إنعاش التشـــغيل وتســـهيل 
دخـــول الشـــباب لســـوق العمل يعتمـــد على 
مجموعة من الإجـــراءات ويهدف إلى تقليص 

نسبة البطالة وتحقيق التنمية المستدامة.

تشغيل الشباب محور أولويات الحكومة المغربية الجديدة
[ وعود بخفض البطالة وخلق 200 ألف وظيفة سنويا  [ تخصيص 20 بالمئة من الطلبات الحكومية للشركات الصغيرة والمتوسطة

التدريب من أجل دخول سوق العمل

وضعت الحكومة المغربية تشغيل الشباب على رأس أولويات برامجها الحكومية وتعهدت 
بزيادة فرص العمل الجديدة وتشــــــجيع التشغيل الذاتي من خلال تخصيص 20 بالمئة من 

الطلبات الحكومية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

{اكتشـــافات النفط العالمية والمشاريع الجديدة العام الماضي تراجعت إلى أدنى مستوى منذ 

70 عاما. الطلب سيفوق المعروض بعد عام 2020}.

تقرير دوري
وكالة الطاقة الدولية

حسن السهبي:

ضرورة تطوير التشغيل 

الذاتي في إطار شراكة بين 

القطاعين العام والخاص

تسهيلات مصرية 

لسياح المغرب العربي
} القاهــرة – بـــدأت الســـلطات المصرية، في 
تطبيق تسهيلات جديدة لدخول مواطني دول 
المغـــرب العربي ممن يحملون إقامات خليجية 
إلى مصر بتأشـــيرة فوريـــة دون الحاجة إلى 
تأشـــيرات مســـبقة وموافقات أمنيـــة، بهدف 

المساعدة على تنشيط السياحة الوافدة.
وقال مصدر أمني في مطار القاهرة الدولي 
إن ”مصلحة الجوازات في مطار القاهرة بدأت 
الاثنين السماح بدخول مواطني ليبيا وتونس 
والجزائـــر والمغرب المقيمين فـــي دول الخليج 

إلى مصر بتأشيرة فورية“.
وتشترط السلطات المصرية، وفق المصدر، 
أن ”تكـــون لدى زائري مصر مـــن دول المغرب 
العربي تأشـــيرات دخول وخـــروج إلى الدولة 
(الخليجيـــة) نفســـها القادمين منهـــا من دون 
مشـــاكل، وذلك بدلا من شـــرط حصولهم على 
تأشيرات دخول مســـبقة وموافقات أمنية من 

السفارات المصرية في دول الخليج“.
ويأتـــي هذا القـــرار ضمن حزمـــة قرارات 
اتخذتها الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة 

لتنشيط السياحة الوافدة من الخارج.
وكشـــفت الحكومة الأحد، أنها تدرس منح 
الجنســـية المصرية إلى الأجانب مقابل وديعة 
مالية لتشـــجيع الاســـتثمار، أحد الإصلاحات 

التي أطلقتها إلى جانب تعويم الجنيه.
وتعـــول مصر علـــى الســـياحة باعتبارها 
أحد مصـــادر العملة الصعبة، إلا أن سلســـلة 
انتكاســـات، منها عدم استقرار الوضع الأمني 
وسقوط طائرة روسية فوق سيناء في أكتوبر 
عام 2015، أوجدت مصاعب لصناعة السياحة 

المصرية.
وتواجه القاهرة أزمـــة اقتصادية، دفعتها 
إلى اللجوء إلى سياسة الاقتراض، حيث تلقت 
مليـــاري دولار قيمة شـــريحتين مـــن التمويل 
المخصـــص بقيمة 3 مليـــارات دولار من البنك 
الدولي، لدعـــم برنامج الحكومـــة الاقتصادي 
والاجتماعـــي، كمـــا تلقـــت 2.75 مليـــار دولار 
كشـــريحة أولـــى مـــن قـــرض صنـــدوق النقد 
الدولي، المقـــدر بحوالي 12 مليـــار دولار على 

مدى ثلاث سنوات.
ويتوقع المســـؤولون المصريـــون أن تكتمل 
مراجعـــة صنـــدوق النقـــد خـــلال الشـــهرين 
القادمـــين بما يتماشـــى تقريبا مـــع توقعات 
القاهرة بشأن الحصول على الأقساط الأربعة 

المتبقية من القرض.

عجلة إنتاج الفوسفات في تونس تعود للدوران مجددا

} تونــس - أظهـــرت أرقـــام لـــوزارة الطاقـــة 
التونســـية أمس، ارتفاع إنتاج الفوسفات في 
تونس بنحو 46 بالمئة على أســـاس سنوي في 
الربع الأول من 2017، مع انحسار الاحتجاجات 

بمدن الحوض المنجمي في جنوب البلاد. 
وكشـــفت البيانـــات أن الإنتـــاج بلـــغ في 
الأشـــهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 1.33 

مليون طن، وهو مســـتوى قياسي منذ أشهر، 
وفق رويترز. 

وتتوقـــع الـــوزارة مضاعفـــة الإنتـــاج من 
الفوسفات إلى 6.5 مليون طن في 2017 في ظل 
تراجـــع وتيرة الاحتجاجـــات وارتفاع الإنتاج 

إلى أعلى مستوياته الشهرية منذ 2010.
ويتطلب بلوغ ذلك المســـتوى وفق مصادر 
شـــركة فوسفات قفصة، عودة العمل في جميع 
أماكـــن الإنتـــاج بمنطقـــة الحـــوض المنجمي 
جنوب غربي البلاد، وعدم عودة الاحتجاجات 
التـــي أدت إلى توقف نشـــاط بعـــض الأماكن 

خلال السنوات الماضية.
وأنتجت تونس نحـــو 8.26 مليون طن من 
الفوســـفات في عام 2010، لكـــن الإنتاج تراجع 

بعـــد الاضطرابـــات في منتصـــف 2011 ليصل 
مســـتوى الإنتاج العام الماضـــي، إلى حدود 4 

ملايين طن.
وأكـــد رئيس الحكومة، يوســـف الشـــاهد، 
الشـــهر الماضـــي، وجـــود مؤشـــرات على بدء 
اقتصاد بلاده في التعافي هذا العام، بدعم من 

عودة إنتاج الفوسفات.
ويعطـــي انتعاش إنتاج الفوســـفات دعما 
للاقتصـــاد التونســـي العليـــل الـــذي يعاني 
مـــن تراجـــع عائـــدات قطـــاع الســـياحة بعد 
هجمـــات وهبوط صادرات الفوســـفات نتيجة 

الإضرابات.
وفقدت تونس إيرادات بنحو ملياري دولار 
في السنوات الماضية بسبب تراجع صادراتها 
من الفوســـفات نتيجـــة الاحتجاجات المتكررة 

في الجنوب.
ولا يحجب هـــذا التعافي الأزمـــة الكبيرة 
التي لا تزال تعاني منها تونس، وفق المحللين، 

في ظل المنحى التصاعدي الذي مازال هشـــا، 
بسبب الخطابات المحبطة للسياسيين وبعض 
الخبـــراء الاقتصاديـــين وموجـــة التحريـــض 

ومحاولات ضرب مناخ الأعمال.
وتســـببت وزيرة المالية لمياء الزريبي التي 
تمت إقالتها مؤخرا، بسبب تصريحاتها حول 
تعـــويم الدينـــار، فـــي ارتباك ســـوق الصرف 
المحلـــي وأدخلـــت حالـــة مـــن الفوضـــى بين 
التونســـيين، ما أدى إلى تدخل البنك المركزي، 

الذي نفى وجود خطط من هذا النوع.
ولامتصاص صدمـــة تصريحات الزريبي، 
رفع المركزي الأســـبوع الماضي، أسعار الفائدة 
على مدخرات التونســـيين، كما ضخ ســـيولة 

نقدية إضافية في البنوك.
وقال مدير إدارة الشـــرق الأوســـط وشمال 
أفريقيـــا وآســـيا الوســـطى بصنـــدوق النقد 
الدولـــي، جهاد أزعـــور، في مقابلـــة مع وكالة 
الأنباء التونســـية الرســـمية أمس، إن ”الرفع 
في سعر الفائدة كان ضروريا لتونس من أجل 
التقليل من مخاطر ارتفاع مستوى التضخم“.

وتتعـــرض تونس لضغوط مـــن المقرضين 
لتقليـــص عجز الموازنة وخفض الإنفاق العام، 
وكان وفـــد من صنـــدوق النقد قـــد زار البلاد 
في أبريل الماضي، لحثها على تســـريع وتيرة 

الإصلاح الاقتصادي.
وتكريســـا لذلك الضغط، طالب أزعور على 
هامش استعراض صندوق النقد تقريره حول 
”آفاق الاقتصـــاد الإقليمي في منطقة الشـــرق 
في دبـــي، تونس  الأوســـط وشـــمال أفريقيا“ 
بتحسين مناخ الأعمال ومنح القطاع الخاص، 
ولا ســـيما الشـــركات الصغيرة والمتوســـطة، 

مجالا أوسع لتوفير فرص عمل جديدة.
وترجح الحكومـــة نموا بنحـــو 2.5 بالمئة 
هـــذا العام، لكـــن أزعور قال إن ”نســـبة النمو 
المتوقعة لتونس ســـتكون في حدود 2.3 بالمئة، 
وذلك اســـتنادا إلى تقييم فريق الصندوق في 
آخر زيارة أداها للبلاد“. وتوقع أن ترتفع هذه 

النسبة تدريجيا إلى 3.5 بالمئة بحلول 2020.  ثروة الفوسفات شريان حياة للاقتصاد

بدأت آثار عمل الحكومة التونســــــية تظهر لإعادة عجلة النمو إلى الدوران من جديد رغم 
العراقيل الكثيرة التي تعترضها عبر التركيز على القطاعات ذات الإيرادات العالية للدولة، 

من بينها الفوسفات الذي شهد انتعاشا منذ مطلع العام الجاري.

أنس الدكالي:

تسهيل دخول الشباب إلى 

سوق الشغل أولوية قصوى 

في البرنامج الحكومي

مليون طن من الفوسفات 

تم إنتاجها في الربع الأول 

من 2017، بارتفاع بنحو 

46 بالمئة بمقارنة سنوية

1.33

جهاد أزعور:

على تونس تحسين مناخ 

الأعمال ومنح القطاع الخاص 

مجالا أوسع للنشاط
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اقتصاد
{الحكومـــة الســـعودية وافقت علـــى اتفاقية لتجنـــب الازدواج الضريبي مع مصـــر لمنع التهرب 

الضريبي في شأن الضرائب على الدخل}.

عواد بن صالح العواد
وزير الثقافة والإعلام السعودي

{مشـــاركة أكثر من 120 شـــركة في معرض المنتجـــات الجزائرية في نواكشـــوط خطوة جبارة 

لتعريف المواطن الموريتاني بالمنتجات الجزائرية}.

الناها بنت حمدي ولد مكناس
وزيرة التجارة والصناعة والسياحة الموريتانية

} نيويــورك - أعلنت شركة أرامكو السعودية 
أمس أنها أكملت الاستحواذ على جميع أسهم 
الشـــركة المالكة لمصفاة نفط ”بورت آرثر“ التي 

تعد أكبر مصفاة نفط في الولايات المتحدة.
ويقـــول خبراء إن الصفقـــة تأتي في إطار 
ســـعي الســـعودية لتنويع مصادر دخلها من 
خـــلال التركيز على زيادة نشـــاطها في مجال 
المصافي النفطية فـــي الولايات المتحدة، التي 
تعـــد أكبر مســـتهلك للنفـــط الخـــام والوقود 

ومنتجات النفط في العالم.
وأكد ذلك بيـــان صادر عن شـــركة ”رويال 
داتش شل“ الهولندية، التي كانت تملك نصف 
انتربرايزس“المشغلة  ”موتيفا  شـــركة  أســـهم 
للمصفـــاة. وقالت إنه تم الانتهاء من إجراءات 
نقـــل ملكية حصتهـــا في المصفاة إلى شـــركة 
أرامكـــو صاحبـــة النصـــف الآخر من أســـهم 

الشركة.
وبذلـــك أكملـــت أرامكو الاســـتحواذ على 
المصفـــاة التي تقع في ولاية تكســـاس، وتبلغ 
طاقتها الإنتاجية نحو 600 ألف برميل يوميا. 
كما باتـــت تمتلك أيضا 24 محطـــة توزيع في 

الولاية الأميركية.
وكانت شـــل قد أعلنت فـــي مارس الماضي 
أنهـــا توصلت لاتفاق لبيع حصتها في موتيفا 
انتربرايزس إلى شركة أرامكو مقابل 2.2 مليار 

دولار.
وتشـــير بيانـــات إدارة معلومـــات الطاقة 
الأميركيـــة إلـــى أن الســـعودية تحتـــل المركز 
الثاني بعد كندا، بين الدول التي تصدر النفط 
للولايات المتحدة، التي اســـتوردت 3.3 مليون 
برميـــل نفط يوميا من كنـــدا ونحو 1.1 مليون 
برميـــل نفط يوميا من الســـعودية فـــي العام 

الماضي.
وكانت جولة العاهل الســـعودي الآسيوية 
في مـــارس الماضي قد عـــززت دور أرامكو في 

أكبر سوق مستوردة للنفط في العالم من خلال 
إبرام صفقات للتكريـــر والبتروكيماويات في 

الصين واليابان وإندونيسيا وماليزيا.
وتشير الاتفاقات الموقعة خلال تلك الجولة 
إلى اســـتراتيجية جديـــدة تركز علـــى تعزيز 
النفوذ السعودي في أسواق المنتجات المكررة 
والبتروكيماويـــات والمعروفـــة باســـم قطـــاع 

المصب.
وقـــال أمـــين الناصـــر الرئيـــس التنفيذي 
لشركة أرامكو حينها إن ”استراتيجية أرامكو 
هي النمو في قطاع المصب.. أي نشاط متكامل 
بـــين التكرير والبتروكيماويات مع التســـويق 

والتوزيع يصب في مصلحتنا“.
وأكد أن لدى الشركة ”طاقة تكريرية داخل 
السعودية وخارجها تقارب 5.4 ملايين برميل 
يوميا وهدفنـــا الوصول إلى 10 ملايين برميل 

يوميا بحلول عام 2030“.
لكن قدرة أوبك على السيطرة على الأسعار 
من خـــلال التحكم فـــي ضخ النفـــط تراجعت 
مع نمو إمدادات منتجـــين خارج المنظمة مثل 
روسيا وشركات النفط الصخري في الولايات 
المتحدة وهو ما أضعف قبضتها على الحصة 

السوقية.
وظهر مؤشـــر على تحول الاســـتراتيجية 
السعودية من خلال استثمار 7 مليارات دولار 
في مشروع مشترك مع شركة النفط الحكومية 
الماليزيـــة بترونـــاس فـــي مشـــروع التطوير 

المتكامل للتكرير والبتروكيماويات (رابيد).
كما أبرمت أرامكو خلال جولة الملك سلمان 
اتفاقـــا مـــع برتامينـــا الإندونيســـية بقيمة 5 
مليارات دولار لتوســـعة أكبر مصفاة نفط في 

البلاد والتي ستمدها أرامكو بالنفط الخام.
وقال الخبير الاقتصادي السعودي إحسان 
بوحليقة إن ”الاســـتثمارات تهدف إلى تعزيز 

الوضع التنافســـي لأرامكو“ في أكبر أســـواق 
النفط في العالم.

كما أبرمـــت اتفاقات مماثلة في العديد من 
أنشـــطة المصـــب وتخزين النفط فـــي اليابان، 
وهـــي تملـــك اســـتثمارات كبيـــرة فـــي كوريا 
الجنوبية إضافة إلى تعزيز دورها في الصين، 

أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم.
ووقعـــت الســـعودية في الصـــين اتفاقات 
تصل قيمتها إلى 65 مليار دولار تشمل مجالات 
الطاقـــة والصناعـــات التحويليـــة. وشـــملت 
مذكـــرة تفاهم بين أرامكو ومجموعة تشـــاينا 
نـــورث اندســـتريز (نورينكـــو) لدراســـة بناء 
مصانع تكريـــر وبتروكيماويـــات في الصين. 
ومـــن المرجح أن تســـاهم خطـوة الســـعودية 

الرامية لتعزيز مشاركتها في محطات التكرير 
المحتمــــل  التقييــــم  فـــي  والبتروكيماويـــات 
لأرامكو في طرحها العـــام الأولي المزمع الذي 
قد يكـــون الأكبـــر من نوعـــه فـــي العالم على 

الإطلاق.
وكان ولـــي ولـــي العهد الأميـــر محمد بن 
سلمان الذي يشرف على السياسة الاقتصادية 
للسعودية قد رجح أن يصل تقييم أرامكو عند 
الطرح إلى نحو تريليوني دولار أو أكثر. وقدر 
محللـــون التقييم بين تريليـــون و1.5 تريليون 

دولار.
وترددت أســـماء ســـنغافورة وهونغ كونغ 
وطوكيـــو بـــين البورصـــات المحتمـــل إدراج 
أســـهم أرامكو فيها. وســـيكون الإدراج الأولي 

في البورصة الســـعودية وتتطلع الرياض إلى 
إدراج ثان فـــي نيويورك أو لنـــدن. ولا تهدف 
مشاريع أرامكو المشتركة في أنحاء العالم إلى 
زيادة طاقتها التكريرية فقط، بل تسعى أيضا 
لتعزيز مشـــاركتها في قطاع البتروكيماويات، 
الذي يتضمن جميع أشـــكال اللدائن ويشـــهد 

ارتفاعا في الأرباح بفضل قوة الطلب.
وقـــال جـــون ســـفاكياناكيس مديـــر مركز 
الخليج للأبحـــاث إنها ”بداية لاســـتراتيجية 
طويلة الأمد تتبناها السعودية لفتح اقتصادها 
أمام المستثمرين الآسيويين والعكس صحيح“ 
وذلك فـــي إطار ”رؤية الســـعودية 2030“ التي 
تهـــدف إلى تنويع مـــوارد الاقتصاد وتقليص 

اعتماده على صادرات الخام.

أرامكو تدخل مرحلة جديدة بالاستحواذ على أكبر مصفاة أميركية
[ الرياض تعزز حضورها في أكبر أسواق النفط العالمية  [ برنامج لتعزيز العوائد والحصة السوقية من خلال أنشطة المصب

قبضة سعودية على عرش صناعة التكرير الأميركية

ــــــى صناعة التكرير  دخلت اســــــتراتيجية الســــــعودية بالتحول مــــــن تصدير النفط الخام إل
والبتروكيماويات مرحلة جديدة بعد الاستحواذ على أكبر مصفاة أميركية وذلك بعد إبرام 
عدد كبير من الصفقات في أكبر الأســــــواق الآســــــيوية في مــــــارس الماضي بهدف تعظيم 

الاستفادة من الموارد وزيادة هوامش الأرباح.

أمين الناصر:

هدفنا تكرير 10 ملايين 

برميل يوميا بحلول 2030 

داخل السعودية وخارجها

شركة رويال داتش شل:

تم نقل ملكية شركة موتيفا 

انتربرايزس بالكامل إلى 

شركة أرامكو السعودية

شراكة عراقية روسية 

لتجارة النفط
} دبي - كشـــفت مصـــادر تجاريـــة أمـــس، 
أن شـــركة تســـويق النفط العراقية (ســـومو) 
وليتاســـكو الروســـية أسستا شـــركة تجارة 
مشتركة في دبي لتسويق الخام، لتنضما بذلك 
إلى منتجين آخرين بمنطقة الشـــرق الأوســـط 

يشترون ويبيعون النفط لتعزيز دخلهم.
وذكـــرت المصـــادر لرويتـــرز أن المشـــروع 
الجديد، المســـمى ”ليما إنرجي“، يشكل فريقا 
للعمل في مركز دبي للســـلع المتعددة، مشيرة 
إلى أن أنشطة التداول ستشمل خامات عراقية 
وروسية وغيرها وأن ليما ستتسلم أول شحنة 

من الخام العراقي في مايو الجاري.
وتأسســـت شـــركة ليما على غرار شـــركة 
عُمان للتجـــارة الدولية التي بدأت العمل على 
هيئة مشروع مشترك بين شركة النفط العمانية 
وفيتـــول، ولكنها أضحت الآن مملوكة بالكامل 
لشـــركة النفـــط العمانية وتشـــمل أنشـــطتها 
تداول الخام العماني ومنتجات النفط والغاز 

الطبيعي المسال.
وقال أحد المصادر إن ”ما يصل إلي عشرة 
مـــن العاملين في ســـومو بمن فـــي ذلك رئيس 

أنشطة الشحن قد يعارون لليما“.
وتعتبر ليتاســـكو، وحدة تابعة للوك أويل 
الروســـية التي تطور حقول نفـــط في جنوب 
العراق، وهي واحدة من أكبر شركات التجارة 
فـــي العالم. وكانت وزارة النفط العراقية قالت 
الشـــهر الماضـــي، إنهـــا اتفقت مع ليتاســـكو 
على مشـــروع لتســـويق النفط ولكنها لم تذكر 

تفاصيل في ذلك الحين.
وفي الأســـبوع الماضي، باعت سومو أول 
شـــحنة من خـــام البصرة الخفيـــف من خلال 
مزايـــدة في بورصـــة دبي للطاقـــة وقد تكون 
منصـــة لاكتشـــاف الســـعر. ويجري تســـويق 
الخام العُماني الذي يباع في آسيا في بورصة 

دبي للسلع حاليا.
وتديـــر ســـومو صـــادرات مـــن المناطـــق 
الخاضعة للحكومة المركزيـــة العراقية وليس 
الصـــادرات مـــن الشـــمال الخاضع لســـيطرة 
الأكراد. وبلغ متوســـط صادرات سومو 3.756 

مليون برميل يوميا في مارس الماضي.
وأســـس منتجون آخرون للنفط شـــركات 
تجـــارة. حيـــث أسســـت أرامكو، أكبر شـــركة 
منتجة للنفط في العالم، شركة أرامكو للتجارة 
في عام 2012 لتسويق المنتجات المكررة وزيوت 

الأساس والبتروكيماويات.

خفض إنتاج أوبك يرجح تباطؤ النمو في دول الخليج
} دبي - قـــال صندوق النقد الدولي في تقرير 
”آفاق الاقتصاد الإقليمي 2017“ الصادر أمس، 
إنه يتوقع تباطؤ نمو اقتصادات دول الخليج 
تباطؤا شـــديدا هذا العام بســـبب تخفيضات 
إنتـــاج النفـــط التي اتفقـــت عليهـــا أوبك مع 

المنتجين المستقلين.
ورجح الصندوق في التقرير، الـذي يشمل 
توقعات نمو منطقة الشـــرق الأوسط وشمـال 
أفريقيا وأفغانستان وباكستان، تباطؤ النمو 

الكلـــي في دول الخليـــج إلـــى 0.9 بالمئـة هـذا 
العـــام من 2 بالمئة في 2016، على أن يتســـارع 

مجددا إلى 2.5 بالمئة في 2018.
وتوصلت منظمة البلدان المصدرة للبترول 
(أوبـــك) وبعـــض كبار المنتجـــين خارجها إلى 
اتفـــاق على خفض الإنتاج بواقـــع 1.8 مليون 
برميل يوميا لمدة ستة أشهر اعتبارا من يناير 
الماضـــي. ويميل منتجـــون في أوبـــك لتمديد 

التخفيضات حتى النصف الثاني من 2017.
ويتوقع خبراء الصندوق أن يسجل ميزان 
المعاملات الجارية بدول الخليج، التي تتحمل 
العـــبء الأكبر فـــي تخفيضات أوبـــك، فائضا 
قدره 1.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 
2017 مـــن عجز يبلغ 2 بالمئة في العام الماضي، 
علـــى أن يصل الفائض إلى 2.1 بالمئة في العام 

المقبل.

وقال الصندوق في تقريره ”من المتوقع أن 
يؤدي ارتفاع أسعار النفط وتصحيح أوضاع 
الماليـــة العامة إلـــى إعادة الحســـاب الجاري 
الكلـــي للبلـــدان المصـــدرة للنفط فـــي منطقة 
الشرق الأوسط وشـــمال أفريقيا وأفغانستان 
وباكســـتان إلى وضع قريب مـــن التوازن هذا 

العام“.
ويـــرى الصنـــدوق أن النمـــو الكلــــي في 
القطــــاع غيـــر النفطي هـذا العـام سيتســـارع 
مــــع تـراجع وتيرة الضبط المالي، مشـــيرا في 
تقديراتـــه إلى زيادة النمـــو غير النفطي بدول 
الخليـــج إلـــى 3 بالمئة في 2017 مـــن 1.9 بالمئة 
في 2016، على أن يتباطأ مجددا إلى 2.7 بالمئة 

العام المقبل.
ورغـــم أن النمو الكلي في بلـــدان الخليج 
ســـيكون مدعوما بالتعافي المتوقع في الإنتاج 

النفطـــي علـــى المـــدى المتوســـط، إلا أن النمو 
غيـــر النفطي ســـيظل مقيّدا نتيجـــة مواصلة 
التقشـــف المالـــي في البلـــدان التي تســـتلزم 
إجراء تصحيحات كبيرة، ومن بينها البحرين 

وسلطنة عمان والسعودية.
وتبنى الصندوق نظرة حـــذرة إزاء اتفاق 
أوبك وتأثيره على آفاق سوق النفط، قائلا إنه 
رغم أن الاتفاق ساعد على تحسين آفاق أسعار 
الخام في الأمد القريب إلا أن الأســـعار لا تزال 

متقلبة.
ويعتقـــد خبراء الصندوق أنـــه على المدى 
المتوســـط، من المتوقع أن تظل أســـعار النفط 
منخفضـــة ومحاطـــة بدرجـــة عالية مـــن عدم 
اليقين وبالتالي فإن مواصلة تصحيح أوضاع 
المالية العامة ستظل مطلبا حيويا للحكومات 

الخليجية.
وخفضـــت دول الخليـــج دعـــم الطاقة بعد 
تهاوي أسعار النفط في منتصف 2014 ليستقر 
الآن عنـــد نحـــو 50 دولارا للبرميل. كما لجأت 
إلى خفض الإنفاق على المشروعات الحكومية 
التي تقـــود النمو بعد تراجـــع عوائد تصدير 
النفـــط التي تعـــد مصدرا رئيســـيا للإيرادات 

الحكومية.
وأكـــد الصنـــدوق على ضرورة اســـتمرار 
المزيـــد مـــن الإصلاحـــات بخصوص أســـعار 
الطاقـــة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، لافتا 
إلى أن هـــذا التصحيح المخطط له في أوضاع 
الماليـــة العامة مطلـــب ضروري لاســـتمرارية 
أوضاع الماليـــة العامة على المدى الطويل رغم 

الجهود التي بذلت بالفعل.
ويـــرى أن وتيـــرة التصحيـــح يجـــب أن 
تتواءم مع ظروف كل بلـــد على حدة. وقال إن 
”البلدان ذات الاحتياطيات المالية الكبيرة مثل 
الإمارات والكويت يمكنها تصحيح أوضاعها 
بشـــكل تدريجي أكبر للحد من الآثار السلبية 
على النشـــاط غيـــر النفطي، أمـــا البلدان ذات 
الاحتياطيـــات الأصغـــر فســـوف يلـــزم عليها 

التحرك بخطى أسرع“. فضاء جديد للاقتصاد غير النفطي

صندوق النقد الدولي يتوقع 

تباطؤ النمو الكلي في دول 

الخليج إلى 0.9 بالمئة هذا 

العام من 2 بالمئة في 2016

بالمئة، النمو المتوقع 

في القطاع غير النفطي 

الخليجي في 2017 مع تراجع 

وتيرة الضبط المالي
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ويكيبيديا ليست عضوا في جماعة فتح الله غولن

الأربعاء 2017/05/03 - السنة 39 العدد 1210621

[ حالة طوارئ شاملة تمتد إلى وسائل الإعلام

[ السلطات الإيرانية تحجب الانفتاح الإيراني بالرصاص  [ ملاحقة المعارضين سلوك دأب نظام طهران على انتهاجه

تنـــدرج قـــرارات حجـــب مواقـــع  } أنقــرة – 
الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها 
من المواقع مثل موقع الموســـوعة ويكيبيديا، 
الـــذي تم حظر الدخول إليـــه في تركيا مؤخرا، 
كمـــا الحمـــلات التـــي تســـتهدف مضايقة أو 
غلـــق بعـــض مؤسســـات الإعـــلام التركية في 
إطار سياســـة الحزب الحاكـــم ورئيس الدولة 
الهادفة إلى حرمان الأتراك من حقهم في النفاذ 

والوصول إلى المعلومة وتبادلها ونقلها.
سياســـة ترتكـــز علـــى التعتيم فـــي مجال 
المعلومة بشـــن حرب متواصلـــة منذ محاولة 

الانقلاب التـــي تمت العام الماضي على جميع 
مصادر المعلومة المتمثلة في وســـائل الإعلام 
ومنابـــر التواصـــل التقليدية وغيـــر التقليدية 
بغرض مصـــادرة حـــق المواطـــن التركي في 
الوصـــول إلـــى المعلومة خاصـــة التي تحمل 

معارضة لسياسات الدولة وللرئيس تحديدا.
ويتمثـــل الهـــدف الرئيســـي منهـــا في أن 
تصل إلـــى الأتـــراك معلومـــات بعينها تصب 
معظمها فـــي تأييد الرئيس والحـــزب الحاكم 
وسياســـات الدولـــة، من مصـــادر لا تخرج عن 
سيطرة الحكومة حتى لا تصلهم غير الرسائل 

والتوجيهـــات التـــي تستســـيغها الحكومـــة 
والرئاسة. سياسة كاشفة لنوايا السيطرة على 
جل مفاصل الدولة وجل منافذ السلطة من أجل 
حصـــول الرئيس على الســـلطة المطلقة. وهي 
تأكيـــد على نـــزوع أردوغان والحـــزب الحاكم 
وحكومته نحو الدكتاتورية عبر منع كل وجوه 
التعدديـــة؛ صوت واحـــد يجـــب أن يصل إلى 

الشعب التركي ولا مجال لغيره.
واســـتخدمت الحكومة التركية في ســـبيل 
تحقيـــق هـــذه الأهـــداف محاولـــة الانقـــلاب 
ومحاربـــة فتـــح اللـــه غولن ومؤيديـــه، وكذلك 
اســـتغلت الحرب على الإرهاب عقب الهجمات 
الإرهابية التي شـــهدتها البـــلاد والمظاهرات 
والاحتجاجـــات الجماهيرية وفـــي أعقاب أي 
مـــن هذه الأحـــداث تصدر قـــرارات الاعتقالات 
والإقـــالات والحظر والحجب علـــى الإنترنت. 
كما شـــهدت وسائل الإعلام المحلية والصحف 
المعارضـــة وغيرهـــا هجمـــة شرســـة من قبل 

الســـلطات وقـــد أغلقت تبعـــا لهـــا العديد من 
المؤسسات الإعلامية.

ومنذ محاولة الانقلاب في يوليو الماضي، 
تم تمديـــد حالة الطوارئ ثـــلاث مرات بغرض 
تمرير القـــرارات الحكومية الرامية إلى إخماد 
الأصوات المنتقدة والمعارضة من خلال حملة 
قمع واســـعة النطاق شنتها الحكومة وشهدت 
اعتقال وإيقاف أكثر من 100 ألف شخص بسبب 
الاشـــتباه في صلتهم بفتح الله غولن. وشملت 
تلك الحملة الجنـــود والمعلمين والصحافيين 

والمعارضين السياسيين.
وفي شهر نوفمبر من العام الماضي، أغلقت 
الحكومة شـــبكة الإنترنت فـــي القطاع الكردي 
فـــي جنوب شـــرق تركيا لمـــدة 10 أيـــام، وقد 
أدى ذلك إلى تعطيـــل الأعمال التجارية ووقف 

المتظاهرين من تنظيم الوقفات الاحتجاجية.
وحظرت السلطات التركية السبت الماضي 
الدخول إلى موقع الموسوعة ويكيبيديا، حيث 
أعلنـــت مجموعـــة ”بلوكس� التركيـــة لمراقبة 
الإنترنـــت أن مســـتخدمي الإنترنـــت في تركيا 
لم يعد بإمكانهـــم الولوج إلى موقع ويكيبيديا 
هيئـــة  وأوضحـــت  اللغويـــة.  نســـخه  بجـــل 
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التركية أن 
الحظر جاء بقرار إداري من الســـلطات التركية 
لاعتبـــارات أمنيـــة تتعلّق بالقانـــون رقم 5651 
بشأن تنظيم البث في شبكة الإنترنت ومكافحة 

الجرائم.
وتم منع المســـتخدمين مـــن الوصول إلى 
موقـــع ويكيبيديا، بعد أن أيـــدت محكمة أنقرة 
أمـــرا إداريا من الحكومة. ولم يكن الدافع وراء 
هذا الحظر واضحاً، ولكن المقالات التي نُشرت 
عـــن أردوغـــان والخـــلاف حول مزاعـــم تزوير 
الناخبين في الاستفتاء تعرضت لتعديلات من 

قبل المستخدمين في الأسبوعين الماضيين.
وقـــال جيمي ويلـــز، مؤســـس ويكيبيديا،  
”الحصول على المعلومة يعتبر حقاً أساســـياً 
من حقوق الإنســـان. وســـوف أقـــف دائما إلى 
جانب الشـــعب التركي وســـوف أقاتل من أجل 

حصوله على هذا الحق“.
وصرح المستشـــار النمســـاوي كريستيان 
كيـــرن للصحافيين بأن الحظر ســـيؤثر حتماً 
على علاقـــة تركيـــا بالاتحاد الأوروبـــي، وفقا 
لما ذكرته وكالة أنباء اسوشـــيتيد برس. وقال 
”يتعين على أوروبا التصرف بسرعة حيال هذا 
الأمر لأننا لن نكـــون قادرين على احتمال دولة 
غير مستقرة في جوارنا“. وإلى جانب قرارات 
الحظـــر المؤقت تحث تركيا أيضاً، وبحســـب 

تصريحـــات غوغل وفيســـبوك وتويتـــر، على 
إزالة المحتوى غير المرغوب فيه. كما حظرت 
العديد من مقدمي خدمات الشـــبكة الافتراضية 
الخاصة التي يحاول الأتراك من خلالها تجنب 
الحظر. وضيقت الخناق أيضاً على اســـتخدام 

تطبيق ”الواتس“ وتطبيق الرسائل.
وتـــم إيقـــاف بـــث البرامـــج التلفزيونيـــة 
للتعارف وتسهيل الزواج بعد أن لاقت انتقادات 
واســـعة وعنيفة من قبل أعضاء الحزب الحاكم 
ومؤيديـــه بحجـــة تأثيرها الســـلبي على بنية 
الأســـرة التركيـــة. وكان نعمـــان كورتولموس، 
نائـــب رئيس الوزراء، قـــد صرح في مارس، أن 
البرامـــج التلفزيونيـــة التي عادة مـــا يقدمها 
المشاهير ويســـتضيفون فيها من يرغبون في 
الـــزواج مـــن بعضهم البعض قـــد تَقدّم ضدها 
حوالـــي 100 ألـــف شـــكوى تـــم توجيهها إلى 

مسؤول البث في عام 2016.
وأضـــاف كورتولمـــوس، وهـــو عضو في 
الجناح الإســـلامي لحـــزب العدالـــة والتنمية 
”تعمـــل تلك البرامـــج خارج نطاق الســـيطرة. 
وتسير عكس قيمنا الأسرية وديننا وتقاليدنا“.
ويشـــير اســـتهداف البرامـــج التلفزيونية 
مـــن قبل الرئيس التركي رجـــب طيب أردوغان 
وحزب العدالة والتنمية إلى أنه تم اســـتخدام 
حالـــة الطـــوارئ لتضييق الخنـــاق على حرية 
الإعـــلام وخاصة منها التلفزيـــون في محاولة 
لبسط أيديولوجية الحزب الإسلامية على جل 
فئات المجتمع بحجة حمايـــة الثقافة التركية 

الإسلامية والعادات والتقاليد.
وبعد قرارات الحظر الأخيرة التي تستهدف 
حرية الإعلام والتعبير وموجة الاعتقالات عبّر 
المفوض الســـامي لحقوق الإنسان الأمير زيد 
بن رعد الحســـين الاثنين، عن عميق قلقه إزاء 
الاعتقالات والإقـــالات الجماعية وتجديد حالة 
الطوارئ في تركيـــا. وقال إن مكافحة الإرهاب 
لا يجب أن تكون على حســـاب حقوق الإنسان. 
وأشـــار إلى أن الإقـــالات والاعتقـــالات لم تتمّ 
بنســـبة كبيرة علـــى الأرجح وفقـــا للإجراءات 

القانونية الواجبة. لا مجال للاطلاع على المزيد

 منـــذ محاولـــة الانقـــلاب فـــي يوليو 
الماضي، تم تمديـــد حالة الطوارئ 
ثلاث مرات بغـــرض إخماد الأصوات 

المنتقدة والمعارضة
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} إســطنبول – اتجهـــت أصابـــع الاتهام نحو 
الســـلطات الإيرانية في عمليـــة قتل البريطاني 
الإيراني الأصل ســـعيد كريميان، مالك شـــبكة 
إعلامية شـــهيرة في اسطنبول السبت الماضي.
وتتخـــذ هذه الاتهامات طابـــع الجدية وتصبح 
منطقيـــة إذا تم ربطهـــا بالحكـــم الغيابي على 
كريميان بالســـجن لست ســـنوات جراء اتهامه 
بالقيـــام بأعمال ضـــد الأمن القومـــي الإيراني 
ونشـــر البروباغندا ضد الحكومة الإســـلامية. 
خاصة وأن شـــبكة قنواته لقيـــت نجاحا كبيرا 
لدى الجمهور الإيرانـــي وأنها في أوج النجاح  
وتعمـــل على الاســـتعانة بالفنانـــين والمبدعين 
الإيرانيين وتستقطبهم للعمل معها. وقد يكون 
هذا النجاح الجماهيري السبب الرئيسي وراء 

قرار تصفيته من قبل السلطات الإيرانية.
وهو ما يؤكده المعارض الإيراني أمير عباس 
فخر آور وهو صديق مقرب من   كريميان، الذي 
اتهم الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالوقوف 
وراء مقتلـــه، وقـــال ”إذا اســـتمرت إيـــران في 
اغتيال معارضيها في الخارج كما حدث لسعيد 
كريميان، ســـتواجه ردودا عالمية“. وأضاف ”لن 
يستطيع النظام الإيراني باغتيال معارضيه أن 

يسكت صوت المعارضة الإيرانية“.
إن حساسية الســـلطات الإيرانية من المواد 
الثقافية الغربية تقف وراء العديد من القرارات 
من بينهـــا منع اســـتخدام الصحـــون اللاقطة 
للقنـــوات الفضائيـــة فـــي البلاد، مـــع ذلك فإن 

ملايـــين الإيرانيين يتابعـــون البرامـــج الفنية 
ويتابعون  والغربيـــة  والثقافيـــة  والترفيهيـــة 
برامـــج شـــبكة ”جـــي.أي.أم تـــي فـــي“. لكـــن 
المحافظـــين من رجـــال الدولـــة يرفضون رفضا 
قاطعـــا انفتاح الشـــعب الإيراني علـــى الثقافة 
الغربيـــة ويعتبرونـــه خططا من أعـــداء إيران 

وأعداء الثورة الإسلامية للإطاحة بها.
تعرض مالك والشـــبكة الإعلامية التي تبث 
باللغة الفارســـية فـــي إيران، إلـــى القتل رميا 
بالرصاص. وتوجهت الاتهامات إلى السلطات 
الإيرانيـــة بالوقوف وراء الجريمة لأن الضحية 
كان معارضـــا سياســـيا ولأن محتـــوى قنواته 
التلفزيونية التي تبث مسلسلات وأفلام غربية 
لقيت اســـتهجانا ورفضا واسعا من قبل رجال 
الدين المحافظـــين الذين اتهموه بالســـعي إلى 

تغيير ثقافة المجتمع الإيراني المحافظ.
وذكـــرت وســـائل إعـــلام تركيـــة الأحد أن 
مجهولـــين قتلـــوا فـــي إســـطنبول بالرصاص 
صاحـــب شـــبكة تلفزيونيـــة باللغة الفارســـية 
تبث عبـــر الأقمار الصناعيـــة. وذكرت صحيفة 
”حرييـــت“ اليومية أن ســـعيد كريميـــان، الذي 
وأحد  يملـــك مجموعـــة ”جـــي.أي.أم تي فـــي“ 
شـــركائه وهو كويتي، قد قتلا مساء السبت في 

حي مسلك الراقي.
وتمكنت الشـــبكة الإعلاميـــة التي يمتلكها 
كريميـــان مـــن اســـتقطاب الجمهـــور الإيراني 
ولفـــت محتواهـــا الثقافـــي والفنـــي اهتمـــام 
وانتبـــاه الإيرانيـــين لأنهـــم لا يجدونـــه فـــي 
القنـــوات التلفزيونية المحلية ويشـــاهدون من 
خـــلال قنواتها ما يتم منعهم منه. فالســـلطات 
الإيرانية تعتبر أي نشـــاط إعلامي وأي برامج 
تلفزيونيـــة لا تتفـــق مـــع شـــعاراتها الثورية 
ســـواء مـــن الداخـــل أو مـــن الخـــارج معادية 
ومهددة لأمن البلاد حســـب القوانين الإيرانية. 

وكانـــت محكمة الثورة الإيرانية قد حكمت على 
كريميان غيابيـــا في مارس الماضي بالســـجن 
ســـت ســـنوات بتهمة الإخلال بالأمن الإيراني، 
بعد أن استقطبت مجموعته الإعلامية جمهورا 
كبيرا من المشـــاهدين الإيرانيين بسبب الأفلام 

والمسلسلات الغربية المترجمة التي تبثها.
ويـــرى المحافظـــون الإيرانيـــون أن متابعة 
جل شـــرائح المجتمع الإيراني لمنتجات ثقافية 
غربية تنذر بخطر يتهدد هوية الشعب الإيراني 
الإســـلامي المحافظ، مثلمـــا يتخوفون من بروز 
أي مجموعـــة إعلاميـــة ناطقة بالفارســـية في 
الداخل الإيراني، ويخشـــون من رواج واهتمام 
النـــاس بالمنتجات الفنيـــة الغربيـــة وبالتالي 

يتوجســـون من انفتاح الجمهور الإيراني على 
الثقافات الغربية.

وتتهم طهران شبكات التلفزيون عبر الأقمار 
الصناعية التي تبث برامج أميركية ومسلسلات 
تركية، بأنها تحاول إضفاء الطابع الغربي على 
نمط حيـــاة الإيرانيـــين. وتقول وســـائل إعلام 
إيرانية محافظة أن كريميان ارتبط في السابق 
بمجاهدي خلق المعارضة للحكم الإيراني وكان 
الاتحاد الأوروبـــي يعتبرهـــا ”إرهابية“، حتى 

2008 وبالولايات المتحدة حتى 2012.
وفـــي بيـــان نشـــرته علـــى حســـابها فـــي 
فيسبوك، أكدت شبكة ”جي.أي.أم تي في“ وفاة 
كريميـــان، لكنها لم تحدد ظـــروف موته. وكتب 

مسؤولو الشبكة ”بأسى كبير نعلن وفاة سعيد 
كريميان“. وتتخذ شـــبكة ”جـــي.أي.أم تي في“ 
مـــن دبي مقرا لها، وتتوجـــه إلى جمهور ناطق 
باللغة الفارسية وتقدم برامج غربية لا تبث في 
إيران. وتعد المجموعة في أوج انطلاقتها. وقد 
فتحت شـــبكات جديدة واستعانت أخيرا بعدد 

كبير من الفنانين الإيرانيين.
وذكرت وكالة ميـــزان أون لاين أن كريميان 
كان مع مجاهدي خلق في معســـكر أشـــرف في 
شـــمال بغداد خلال الحرب العراقية- الإيرانية 
(1988-1980). من جانبها أوضحت وكالة فارس 
الإيرانية أنه أمضى ثماني ســـنوات في أشرف 

قبل أن يذهب إلى سويسرا عام 1996.

الحرس الثوري يغتال الوعي الإيراني

اغتيال الفن

انفتـــاح  يرفضـــون  المحافظـــون 
الثقافـــة  علـــى  الإيرانـــي  الشـــعب 
الغربية ويعتبرونه خططا من أعداء 
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في ٢٠٠٦ أســـس الإعلامي البريطاني الإيراني الأصل ســـعيد كريميان، المجموعة الإعلامية «جي.
أي.أم تي في» وتركز على المحتوى الثقافي والفني والترفيهي

فـــي ٢٠١٦ تـــم تقديـــم ١٠٠ ألـــف شـــكوى ضـــد البرامـــج التلفزيونية التـــي يقدمها المشـــاهير 
ويستضيفون فيها من يرغبون في الزواج

اغتيال مالك ومؤســــــس شبكة إعلامية تبث في إيران، وعرف بمعارضته للنظام الإيراني، 
عملية تشي بأن سلطات طهران تلاحق كل الأصوات التي تخرج عن العرف المرسوم بدقة 
من قبل الفاعل السياســــــي. عملية الاغتيال ومكانها (اسطنبول) وما عرف به الضحية من 
معارضة لنظام طهران، وما دأبت مؤسســــــته على تقديمه مــــــن مواد، كلها أبعاد تتضافر 
لتؤدي إلى أن الفاعل قريب من السلطات الإيرانية وهو ما تردد في العديد من التصريحات.

ــــــادت الســــــلطات التركية اتخاذ قرارات فــــــرض الحظر على أشــــــهر مواقع التواصل  اعت
ــــــم تتردد في التضييق على وســــــائل الإعلام وعلى  الاجتماعــــــي مثل فيســــــبوك وتويتر، ول
الصحافيين واعتقالهم في الســــــجون، وباتت هذه السياسة مكشوفة إذ اتبعتها الحكومة 
منذ محاولة الانقلاب الفاشــــــل في إطار تمش واضح يستهدف حق الأتراك في الوصول 

إلى المعلومة.



} ســـعي حركة حمـــاس إلى أســـلمة القضية 
الفلســـطينية والسعي لتحويل غزة إلى ”إمارة 
إســـلامية“ أنتجا جملة من المضار والخســـائر 

يمكن رصدها في المحاور التالية.
الخسارة الأولى تمثلت في تعميق الانقسام 
داخـــل الصفّ الفلســـطيني. هنا يشـــار إلى أنّ 
حـــدة الانقســـامات داخل الصف الفلســـطيني 
مشـــكلة هيكلية عرفتها القضيـــة منذ بداياتها 
الأولى، إذ اســـتطاع الانتـــداب البريطاني منذ 
العشرينات أن يستفيد من الصراعات الأسرية 
والأيديولوجيـــة، مثـــل الصـــراع بين أســـرتي 
الحســـيني والنشاشـــيبي على قيـــادة الصف 

الفلسطيني.
وإلى حدّ سنة 1979، لم تقم إيران بدور يذكر 
في القضية الفلســـطينية، وكانـــت قد اعترفت 
بإسرائيل وتبادلت التمثيل الدبلوماسي معها. 
وكان مـــن نتائج الثـــورة قطع هـــذه العلاقات 
ودخـــول إيران بقـــوّة إلـــى المعســـكر المعادي 
للصهيونيـــة، وهذا في ذاته كان يبشـــر بتوفّر 
دعم جديـــد للقضية الفلســـطينية، لولا أن هذا 
الدعم كان مشروطا بمســـاندة التوجهات التي 
وضعتها الثورة الإيرانية، ومنها مثلا المواجهة 
المفتوحـــة مـــع الولايـــات المتحـــدة الأميركية، 
والمواجهـــة المفتوحـــة مع بلدان الجـــوار التي 

تعتبرها الثورة موالية لأميركا.
الصـــف  داخـــل  الصراعـــات  أن  ومـــع 
الفلســـطيني ظاهـــرة قديمة فـــإن الدرجة التي 
بلغتهـــا بعـــد ”أســـلمة“ القضية قـــد تجاوزت 
منظمـــة  تعـــد  لـــم  إذ  الســـابقة،  الحـــدود  كل 
التحرير ومؤسســـاتها قادرة على احتواء هذه 
الصراعـــات، بل الاســـتفادة منهـــا أحيانا، كما 
حصل في الســـابق. وبدأ الصف الفلســـطيني 
ينقسم انقساما حادّا بين صفّ قومي أو وطني 
تمثله منظمة التحرير، وصفّ إسلامي تجسّده 
حركة حماس التي لم تخف تطلعها إلى أن تحلّ 

محلّ المنظمة.
وتـــوازى ذلك مع انقســـام المنطقة نفســـها 
انقســـاما ثانيـــا بعد عـــزل مصـــر، إذ تحالفت 
ســـوريا وليبيـــا مع إيـــران وســـاندت البلدان 
الأخـــرى العـــراق، وبذلـــك انقســـمت البلـــدان 
الداعمـــة للقضية مجدّدا وأثـــر ذلك في موازين 

القـــوى. ونرى اليوم كيـــف انتصبت حكومتان 
تزعم كل منهما أنها تمثل الشعب الفلسطيني، 
واحـــدة في غـــزة والثانية فـــي رام الله. ونرى 
أيضا أن حكومة حماس في غزة لم تحقّق شيئا 
ممـــا وعدت به، وقد أوقفت العمل المســـلح ضدّ 
إســـرائيل منذ ســـنوات عديدة، بـــل إنها قدّمت 
خدمـــة لا تقدّر بثمن لإســـرائيل عندما أراحتها 
من إدارة هذه الرقعة المنفجرة، بسبب وجود ما 
يقارب مليوني شخص على مساحة لا تتجاوز 
365 كم مربع، حتى أنّ إســـرائيل سعت أكثر من 

مرة في السابق إلى إقناع مصر باستعادتها.
الخســـارة الثانية أو الضـــرر الثاني تمثل 
فـــي تعميق الارتهـــان بالتجاذبـــات الإقليمية. 
لقـــد نجحـــت منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية 
بالكثير مـــن العناء في أن تســـتفيد في الفترة 
الســـابقة من النزاعات الإقليميـــة، إما بالقيام 
بـــأدوار الوســـاطة، وإما بتأكيد علـــو القضية 
الأخـــرى،  القضايـــا  كل  علـــى  الفلســـطينية 
فغنمت مـــن جهات متعددة، قومية وإســـلامية 
واشـــتراكية وعالم ثالثية (دول عدم الانحياز). 
لكـــن ظهور حماس جعـــل الأيديولوجيا تطغى 
على الواقعية السياسية، إضافة إلى أنه ضرب 
الوحدة الفلســـطينية بالتشـــكيك فـــي تمثيلية 

منظمة التحرير الفلسطينية.
أصبـــح واضحـــا الآن أن الثـــورة الإيرانية 
كانت ثورة شيعية أساسا، وأنه لا يوجد إسلام 
بلا مذاهب، وهذا في ذاته ليس مشـــكلة إذا تمّ 
التعامـــل معه بوعي وواقعيـــة. أمّا إذا حجبت 
التجاذبـــات المذهبيـــة بإطلاقية كلمة إســـلام، 
فإنهـــا تجعـــل من الديـــن عامـــلا انفعاليا غير 
متحكم فيـــه. وقد رأينا عواقب ذلـــك في تنفيذ 
عمليـــات انتحارية فـــي أوقات غير مناســـبة، 
قدمت خدمات هائلة لإســـرائيل ولدعايتها ضد 
الفلســـطينيين ووصفهـــا إياهـــم بالإرهابيين، 
ومنحتهـــا الذريعة للتنصل من التزاماتها ومن 
ضغـــوط الدول الغربية عليها. وقد انتهى الأمر 
إلـــى إدراج حركـــة حماس في قائمـــة الإرهاب 
الدوليـــة، اعتمـــادا على علاقاتهـــا بإيران، بيد 
أن الجمهورية الإســـلامية عندما تفاوضت مع 
الولايـــات المتحـــدة لتطبيع العلاقـــة معها، في 
إطـــار الاتفاق النووي، لم تكلّف نفســـها إدراج 
القضية الفلسطينية في مسار انفراج العلاقات 
ولا رفع بعض الخســـائر التي تكبدتها حماس 
خاصة، والقضية الفلســـطينية عامة، من جرّاء 
اســـتعمال هـــذه القضيـــة ورقـــة فـــي الصراع 

الإيراني-الأميركي في الشرق الأوسط.
الضـــرر الثالـــث لمســـار أســـلمة القضيـــة 
الفلســـطينية كان خســـارة جـــزء مـــن الدعـــم 

الدولي. يوم 10 نوفمبر 1975، أصدرت الجمعية 
العامـــة للأمم المتحـــدة قرارا يقضـــي باعتبار 
الصهيونيـــة شـــكلا مـــن أشـــكال العنصريـــة 
والتمييـــز العنصري، ويصنفهـــا ضمن الأفكار 
السياســـية المدانة عالميا، وقد اتخذ هذا القرار 
بفضـــل تصويت الدول الاشـــتراكية ودول عدم 
الانحياز إلـــى جانب الدول العربية. هذا القرار 
نقضته الجمعية العامة نفســـها بعد أن سقطت 
منظومتا الاشـــتراكية وعدم الانحياز. وبصرف 
النظر عن المضمون نفســـه، فـــإن هذه الحادثة 
تبـــينّ كيـــف أن طـــرح القضية في لغـــة كونية 
يمنحها فرصـــا أكبر للدعم. ففي الســـبعينات 
مـــن القرن العشـــرين، كان العالـــم يتعاطف مع 
حـــركات التحـــرّر الوطني، ويشـــعر بالصدمة 
ممـــا يقع في جنـــوب أفريقيا مـــن هيمنة أقلية 
البيـــض على الأغلبية الســـوداء وتطبيق نظام 
التمييـــز العنصـــري. ولقد اســـتفادت القضية 
الفلســـطينية، آنذاك، من هذا المناخ العام، ومن 
التوجّه الكوني لرفض الهيمنة كي تحصل على 

دعم واسع من بلدان العالم.
الخســـارة الرابعـــة هـــي خســـارة الدعـــم 
المسيحي. لم يترتب على أسلمة القضية مجرّد 
قطعهـــا عـــن اللّغـــة الكونية لحقوق الإنســـان 
والتحـــرّر الوطني، بل قد قدّمـــت خدمة للطرح 
المقابـــل، إذ لا يخفى أنّ المســـيحيين في العالم 
وعددهـــم يتجـــاوز الملياريـــن يقـــرؤون العهد 
القـــديم، والجزء الأكبر منه يتحدث عن شـــعب 
إسرائيل في فلسطين، فيتهيّؤون نفسيا لقبول 

فكرة الحق التاريخـــي لليهود في هذه الأرض، 
من خلال قراءة حرفية ومباشرة للنص الديني، 
لا تأخذ بعـــين الاعتبار تأويلات أخرى تراكمت 
لدى الكنيســـة الكاثوليكية تحديدا، التي ظلت 
رافضة للاعتراف بإســـرائيل إلـــى وقت قريب. 
وقـــد اضطلـــع المســـيحيون العرب بـــدور مهم 
في تشـــكيل هـــذا الموقف الكنســـي، الذي يبدو 
معارضـــا لحرفية القراءة الدينية، ولذلك ارتبط 
بالكاثوليك، تحديدا، دون البروتستانتية التي 
لا تعترف بقرارات روما. ومهما يكن الأمر، فإن 
الحضور البارز للمسيحيين العرب في القضية 
الفلســـطينية منذ بداياتها إلى حدّ السبعينات 
من القرن العشرين، قد أسهم في إيجاد تعاطف 
كاثوليكي واضح مع القضية، تجسّد في رفض 
الفاتيكان الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حدّ سنة 
1993. أما صبغ القضية بصبغة دينية إسلامية، 
فقـــد أدّى إلـــى تراجع الوحدة بين المســـيحيين 
والمســـلمين العرب حول فلسطين، وإلى تراجع 
جزء من الدعم المســـيحي العالمـــي للقضية من 
منطلق دعم المسيحية العربية، واعتبار القدس 

مدينة مسيحية أيضا، وفلسطين مهد المسيح.
الخســـارة الخامســـة تمثلـــت فـــي تحويل 
القضية إلى مســـألة إنســـانية. مـــن التطوّرات 
التـــي تحصـــل حاليا للقضيـــة الفلســـطينية، 
الســـعي إلـــى تحويلها إلـــى صنـــف القضايا 
الإنسانية، مثل القضايا المتعلقة بالمجاعات أو 
الأوبئة، ومحاولة معالجتها على هذا الأساس. 
وتمثّل محاولات تركيا الاستئثار بهذه القضية، 

في منافسة مع إيران وبديلا عن مصر وسوريا 
والعراق وغيرها من البلدان العربية، دعما قويا 
لهـــذا التوجّه. إذ أن تركيا مرتبطة بإســـرائيل 
بعلاقات دبلوماسية وتجارية وعسكرية وثيقة، 
ويمكن لها أن تلعب دور الوسيط الإنساني بين 
إســـرائيل والفلسطينيين، لا ســـيما أنها تبدو 
الأكثر قدرة على ترويض حماس والضغط عليها 
لقبـــول هذا التحوّل، ودعم ســـلطة فلســـطينية 
وهميـــة في قطـــاع غزّة، وهو قطـــاع لم تعتبره 
إســـرائيل قط جزءا من حدودهـــا ”التاريخية“ 
وسعت باستمرار للتخلص منه. وبذلك تصبح 
”الدويلة الفلســـطينية“ الأصوليـــة خاصرة في 
جسم مصر أساســـا، تدعم الحركات الإرهابية 
والمتطرفـــة، بينمـــا تعمـــل تركيا علـــى توفير 
المساعدة الإنسانية لحوالي مليوني فلسطيني 
يعيشـــون في قطعة أرض ضيقـــة. فتغنم تركيا 
مـــن الجانبـــين، إذ تبدو أمـــام الفلســـطينيين 
بصيغـــة المنقذ والمدافع عن حقوقهم أمام القوة 
الإســـرائيلية الرهيبـــة، وتبدو أمام إســـرائيل 
والغـــرب صاحب الحل الواقعي الذي يخلصهم 
من وجع الدماغ، الذي تتسبب فيه هذه القضية 
التي لم تعد لها أهمية اســـتراتيجية كبرى في 

المنطقة، لا سيما بعد الثورات العربية.

* خلاصة من بحث محمد حداد ”قضية فلســــــطين 
في الوعي الإســــــلامي“، ضمن الكتاب 119 (نوفمبر 
2016) ”أزمات المسلمين الكبرى“ الصادر عن مركز 

المسبار للدراسات والبحوث- دبي.

أمين بن مسعود 

السياســـية  التغيـــرات  فهـــم  مفتـــاح   {
والاستراتيجية للفصائل الفلسطينية ولا سيما 
منهـــا حركتا فتح وحماس يكـــون بالعودة إلى 
1988، العـــام الذي عرف إعـــلان حركة التحرير 
الفلســـطينية فتح شـــطب بند تدمير إسرائيل 
مـــن ميثاقها الأساســـي وإقامة دولة فلســـطين 
الهلامية وهو ذاته العـــام الذي أصدرت خلاله 
حركـــة المقاومة الإســـلامية، حمـــاس، ميثاقها 
التأسيســـي بالســـعي إلـــى إزالـــة إســـرائيل 

باعتبارها كيانا صهيونيا غاصبا.
اليـــوم، وبعد ثلاثين ســـنة، تُصـــدر حركة 
حمـــاس وثيقتها السياســـية الجديـــدة والتي 
تتضمـــن شـــطبا تامـــا لمبـــدأ إزالـــة الكيـــان 
الصهيونـــي من على الخارطـــة، وتحتوي على 
نصـــف اعتراف ناعم بإســـرائيل عبـــر قبولها 

بدولة فلسطينية على حدود 1967.
يحيلنـــا تحليل الخطـــاب السياســـي إلى 
براديغمات علميـــة دقيقة تؤكد أنّ غياب بعض 
المصطلحات والمفاهيـــم المركزية قد يكون أكثر 
قدرة على التفسير والإحالة من حضور المدونة 
الخطابية، ذلك أن فســـخ البنـــد المتعلق بإزالة 
إســـرائيل وتدميرها يؤكد أن المسار السياسي 
الذي تتوجـــه إليه حركة حماس بعيد كل البعد 
عن ســـياقات المواجهة والمنازلـــة والمقاومة مع 
تـــل أبيب، وأنّها باتت اليوم أقرب ما يكون إلى 

صقور فتح منها إلى حمائم حماس.
وكما أحالت وثيقة ”النقاط العشـــر“ لمنظمة 
التحريـــر الفلســـطينية فـــي 1974 والتي نصت 
على إعلان الدولة الفلسطينية فوق أي شبر من 
أرض فلســـطين التاريخية، إلـــى فكرة الاجتزاء 
الجغرافـــي وإلـــى ضـــرب الثنائيـــة الرمزيـــة 

والميثاقيـــة بـــين الأرض والدولـــة، فـــإنّ وثيقة 
حمـــاس لعـــام 2017، ســـتكون مقدّمـــة حقيقية 
لإقـــرار حركـــة حماس بمبـــدأ اقتســـام الأرض 

وبحلّ الدولتين.
ولعلنـــا لا نجانـــب الصـــواب إن قلنـــا إنّ 
الضغوطات الإقليمية والدولية ساهمت بشكل 
كبيـــر في إصـــدار هذه الوثيقة، ذلـــك أنّ المزاج 
الدولـــي المحارب للإخوان المســـلمين لا ســـيما 
مع صعـــود دونالد ترامب في الولايات المتحدة 
الأميركيـــة، وتمكّن اليمين المتطرّف من أكثر من 
عاصمة أوروبية ومنافسته الشديدة للاستيلاء 
على دفة الســـلطة فـــي الإيليزيـــه، إضافة إلى 
الوضعيـــة الحرجة التي تعيشـــها اليوم تركيا 
من حيث أزمة الحكم والحاكم والمحكومين، مع 

الضغط الإقليمي والدولي المسلّط على الدوحة، 
كلها تجمعت لتكون بمثابة الإرهاصات المنطقيّة 
لتزحزح حماس عن منطـــق المجابهة ومنطوق 
الرفض ونطاق التناقض الاستراتيجي للكيان 

الصهيوني.
المفارقـــة أنّ حركـــة حمـــاس التـــي أعلنت   
تبرؤهـــا اليوم بعد مراجعـــة عميقة من اعتبار 
الصراع مع الكيـــان الصهيوني صراعا دينيا، 
وهو كذلك لعدة اعتبارات لا مجال هنا لسردها، 
لا تؤســـس للبديـــل السياســـي والتاريخي ولا 
تنســـج ســـرديات فكريـــة وثقافية قـــادرة على 
الاســـتنبات في التمثـــل الوطني الفلســـطيني 
والعربي ككلّ. وهنا بالضبط تكمن المعضلة، إذ 
أنّ حركـــة حماس التي كثيرا ما دبجت خطابها 

بالتكثيـــف الديني واللاهوتـــي لمعاني الصراع 
مـــع اليهـــود، والتي اســـتثمرت قـــراءة معينة 
للنـــص الإســـلامي لتوظيفها كرصيـــد معنوي 
وأخلاقي للنزاع مع الكيان الصهيوني، تنسلخ 
اليـــوم في الوثيقـــة الجديدة من هـــذه المقاربة 
الدينيـــة مـــن دون أن تصنـــع البديـــل الوطنيّ 
الحقيقي وأن تبني الأســـس الجديدة لصناعة 

الوعي التناقضي مع تل أبيب.
على العكس تماما، فحماس التي تخرج من 
جلباب أسلمة الصراع مع اليهود، تأتي بمدونة 
سياســـية ناعمة عاجزة عن التأسيس للصراع 
الطويـــل والاســـتراتيجي مـــع إســـرائيل الأمر 
الذي يفضي في المحصلة إلى نتيجتين تصبان 

بالضرورة في سلة تل أبيب والغرب معا.
النتيجة الأولى أنّ حماس تتحوّل من حركة 
هدفها تحرير فلســـطين عبر المقاومة المســـلحة 
والعمل السياسي (وفق ما هو معلن على الأقل) 
إلى حركة تهدف إلى مأسسة سلطتها على غزة 
عبر شعارات المقاومة وتحرير فلسطين. وهكذا 

تستبدل الأدوار بين الأهداف والأدوات.
النتيجة الثانية أنّ حماس لم تستجلب أيّ 
أيديولوجيـــا قومية أو وطنية ترفض الاعتراف 
بإســـرائيل، مما يعنـــي أنّ الحركة تخلصت من 

كافة مقولات الرفض لإسرائيل.
وهي بهـــذا تقترب كثيرا من مقولة ”أردغنة 
وقطرنـــة“ حماس، أي إســـقاط تمثّـــل الرئيس 
التركـــي رجب طيب أردوغان وقطر للصراع مع 
إســـرائيل، من حيث أنّ الطرفـــين يختلفان مع 
الكيان الصهيوني سياسيا وأخلاقيا وقانونيا، 
ولكنهما فـــي المقابل يقبلان بتل أبيب ويؤيدان 
حقهـــا المزعوم في العيش والأمن والســـلام في 
منطقـــة الشـــرق الأوســـط. وثيقـــة حماس هي 
الوثيقة الأخطر في تاريـــخ الحركة، هي وثيقة 

تحويـــل مقارعة إســـرائيل من فضـــاء الصراع 
الميثاقـــي إلى النـــزاع الحـــدودي، وهي أيضا 
المدونة الأولى من مســـار القبول بإسرائيل عبر 
ضرب الثنائية الحتمية بين الدولة الفلسطينية 

والجغرافيا التاريخية.
المفارقة أنّ إســـرائيل التي تستقبل تنازلات 
حمـــاس بالكثيـــر مـــن الخبـــث والدهـــاء، كما 
استقبلت في وقت سابق تنازلات أنور السادات 
وياســـر عرفات بالبرود السياسي والتفاوضي 
والاســـتعجال غيـــر المباشـــر لضـــرب الوحدة 
العربية والفلســـطينية، تتمسّـــك أكثر بيهودية 
الدولة ويهودية الصراع وتتشـــبث بصهيونية 

إسرائيل.
وفي الوقت الذي يتراجع فيه الكثيرون إلى 
الخلف ويسقطون الشرط وراء الآخر، ترفع تل 
أبيب سقف الشـــروط والإملاءات والابتزازات، 
ولا ترضخ إلا لمن يقـــاوم بطول النفس ومعركة 

الأمعاء الخاوية خير دليل.
في وقـــت ليس ببعيد أكّـــد وزير الخارجية 
التركي مولود جاووش أوغلو أنّ أنقرة سلطت 
ضغوطا كبيرة على حماس للاعتراف بإسرائيل 
ونبذ العنف. سكتت الحركة وعمّ صمت القبور 
مرحلة معينة قبل أن تأتي وثيقة الحركة لتؤكد 
الانخـــراط الناعم لحماس في مســـار أردوغان 

وقطر.

حركة حماس وأسلمة القضية الفلسطينية.. جرد لسجل الخسائر

وثيقة حماس الجديدة.. مغادرة الديني والعجز عن تمثل الوطني

أطلقت حركة حماس الإســــــلامية الإثنين الماضي وثيقة سياسية، أعلنت خلالها برنامجها 
السياســــــي القائم على القبول بإقامة دولة فلسطينية على حدود عام ١٩٦٧، وشددت فيها 
على الطابع السياســــــي غير الديني للنزاع مع إســــــرائيل. وثيقة أثارت جدلا كبيرا بالنظر 
ــــــلا وأنتج كما كبيرا من  ــــــر عُدّ تكتيكا بدد وقتا طوي لما احتوته من تراجع حمســــــاوي كبي
الخســــــائر. الوثيقة المعلنة من الدوحة بقدر ما تحمل نقاطــــــا قابلة للنقاش والجدل، تمثل 
أيضا مناسبة لجرد الخسائر التي ترتبت على مسار أسلمة دشنته حماس منذ تأسيسها. 
خســــــائر لم تقتصر على مــــــا أصاب قطاع غزة من حصار وعســــــكرة، بل طالت القضية 

الفلسطينية.

تديين الصراع كان وبالا على القضية وعلى غزة

[ تديين الصراع قطع القضية عن اللغة الكونية لحقوق الإنسان [ غزة مثلت ركيزة للإخوان وبحثا عن إمارة ولو على حجارة

دينيـــة  بصبغـــة  القضيـــة  صبـــغ 
إســـلامية أدى إلـــى تراجـــع وحدة 
العرب  المســـيحيين والمســـلمين 

حول فلسطين

◄

«حركـــة حمـــاس تتميز بالبراجماتية السياســـية تســـتطيع تغييـــر السياســـات والمواقف لما إسلام سياسي
يتناسب مع الظروف السياسية وبما يحافظ على وجودها في المشهد السياسي».

إبراهيم أبراش 
محلل سياسي فلسطيني

«حمـــاس رأت أن ارتباطهـــا بجماعـــة الإخـــوان ســـيمثل عبئا عليهـــا، خاصة فـــي علاقتها بمصر 
وبالسعودية وكلتا الدولتين تصنفان جماعة الإخوان باعتبارها جماعة إرهابية».

كمال حبيب
خبير في شؤون الحركات الإسلامية
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وثيقة حمساوية صيغت بتحفيز خارجي 

حركة حماس تنسلخ من المقاربة 
ــي الـــصـــراع مع  ــة لمــعــان ــي ــن ــدي ال
إسرائيل من دون أن تصنع البديل 

الوطني الحقيقي

◄



محمد ناصر المولهي

} توفـــي الاثنيـــن 1 مايـــو المفكـــر والمؤرخ 
الإســـلامي التونســـي محمد الطالبي عن عمر 
ناهـــز 96 عامـــا. والطالبـــي ليـــس كغيره من 
المفكرين، ربما لم يؤســـس لنظرية خاصة في 
عوالـــم الفكر أو النقد، لكنه كان الأشـــجع بين 
الســـابقين واللاحقين، شـــجاعة خولت له أن 
يخوض فـــي أكثر الأمور تعقيـــدا بقلب صلب 
وذهن حداثي منفتح يسمي الأشياء بمسياتها، 

ويقدم الفكرة واضحة بلا لبس.

القرآني الشجاع

  كان يقول عن نفسه إنه ”قرآني“ فلا يلوي 
عنـــق اللغة لأجل فكرته ولا يأتي بما هو خارج 
النص ليســـقطه علـــى نص مبحثـــه، بل يفكك 
الأفكار من داخل النص القرآني بوضوح ودقة 

بالغين.
مواقفه  للطالبي  البعض  يعرف 
مـــن تحريم الخمر التي يعتبرها لا 
تدخل في باب المحرمات، شـــأنها 
شـــأن البغاء، حيث لا نصَّ صريحٌ 
عـــن ذلك، يعرف لـــه أيضا موقفه 
من الشـــريعة التي يقـــر بوجود 
الكثيـــر مـــن الخلل فيهـــا، لكنه 
لم يقـــل يوما إنه يقـــدم فتاوى 
دينيـــة بل هـــو يطـــرح أفكاره 
الخاصة، مستدلا فيها بالنص 
القرآني. لكن لسائل أن يسأل، 

هـــل توقف الطالبي عند هذه الأفكار 
الجزئيـــة؟ إن مســـيرة محمد الطالبي تنقســـم 
إلى محوريـــن، أولا دوره العلمي في الجامعة 
التونســـية، حيث كان أول عميـــد لكلية الآداب 
والعلوم الإنســـانية بتونس ســـنة 1955، فيها 

درّس التاريـــخ الإســـلامي وعلـــى يديه تخرج 
طلبـــة كثيرون مستشـــفين منه منهـــاج الفكر 
المتحرر والوسطي. ثم دوره الفكري من خلال 
كتاباته ســـواء منها المنشـــورة في الكتب أو 
المقـــالات المتفرقة ونخص هنا بالذكر مقالاته 

في مجلة ”جون أفريك“.
كتب الطالبي أغلب آرائـــه وبحوثه باللغة 
الفرنســـية، حيث لم يتوقف عنـــد حدود اللغة 
الواحدة، وقـــدم للعالم ككل نظرتـــه المنفتحة 
للماضـــي والحاضر الإســـلاميين، ببعد كوني 
امتـــاز بـــه فكره على مدى مســـيرته، مســـيرة 
خطها لأجل الوســـطية والحرية وذاك ما يبدو 
جليا حتى من خلال عناوين مؤلفاته مثل ”أمة 
و“مرافعة من أجل إســـلام معاصر“  الوســـط“ 
وغيرها.  و“ديني الحريـــة“  و“كونية القـــرآن“ 
مؤلفات كثيرة خوّلته لينال العديد من الأوسمة 
والجوائز سواء في تونس أو فرنسا وإسبانيا 

وإيطاليا والسويد.
نعـــود إلى الأفـــكار الجزئيـــة التي طرحها 
والجنـــس  الخمـــر  عـــن  الطالبـــي 
وحتـــى عـــن المثلية وعـــدم تقديس 
الصحابـــة، وإقراره بأن حـــدّ الردّة 
فـــي الإســـلام لا وجـــود لـــه مطلقا، 
وتنبيهه إلى عدم وجود عقوبة الرجم 
التي مازالت بعض الدول الإســـلامية 
تتوســـلها كأساليب موت بشعة مقابل 
فعـــل الزنا. كل هـــذه الآراء تبدو غريبة 
للكثيريـــن، الذيـــن غالبا مـــا يحصرون 
فكـــر الرجل فيهـــا، بينمـــا كان الطالبي 
وســـيظل من أكبر الدعاة إلى التأسيس 
لإسلام معاصر. توغل الطالبي في النص 
القرآني، لم يكن هدفه الانغلاق في النص وغلق 
بـــاب الاجتهاد، بـــل كان من بـــاب العودة إلى 

الأصل تنقية من الشوائب اللاحقة والمركّبة.
عـــاد الطالبي إلـــى النـــص القرآني ليثبت 
للعالم أنـــه بالإمكان التأســـيس لعقائد خلاّقة 
لا تتنافى مـــع الحرية الإنســـانية المطلقة في 
معناهـــا الكلي. فـــكان يرى فـــي الحرية وبناء 
مجتمـــع معاصر يقبل الاختلاف وقوامه الحب 
هدفا لجل مشـــروعه الفكري الذي صوبه بعين 
حداثيـــة، لا تخشـــى الظـــلام، علـــى الماضي، 
واستخرج منه أسســـا يمكن التأسيس عليها 

لقيام مجتمع متماسك منفتح الفكر. ولا أدل على 
اصطفافه القوي إلى صف الحرية الإنســـانية 
من انضمامه إلى المجلـــس الوطني للحريات 
في تونس منذ ســـنة 1995. كما أســـس المفكر 
”الجمعية العالمية للمسلمين القرآنيين“ التي 
اهتمت بترسيخ مبادئ البحث المتحرر من كل 
القيود المسبّقة وهي ما يعيق الفكر الإسلامي 
منذ قرون عن تقديـــم بدائل حداثية ومعاصرة 

يمكنها التأثير.

الانتصار على القتلة

اتهـــم محمـــد الطالبـــي بعـــد الثـــورة إثر 
اســـتضافته فـــي إحـــدى القنوات التونســـية 
وتقديمه لآرائه، بالكثير مـــن التهم من اليمين 
واليســـار ومن أهل الفكر أو دعاة الدين، هناك 
من قال إنه خرف، وهناك آخرون اعتبروا حديثه 

عن الخمر والعلاقات الجنسية وغيرهما مجرد 
إلهاء للشعب عن قضاياه الأساسية السياسية 
والاجتماعية، هناك آخـــرون قالوا إنه زنديق، 
آخـــرون كفّـــروه، وحتـــى طلبته تبـــرأوا منه 

معتبرين إياه شيخا يهذي.
وســـائل الإعـــلام التـــي أرادت تحويل رمز 
فكري مثل محمد الطالبي إلى مهرج، من خلال 
اللعب على وتر سنه المتقدمة، فشلت في ذلك، 
فكان للرجـــل أن أثـــار بتصريحاته وحضوره 
الأذهان لتعيد التفكير في كل ما كان يعتبر من 

المسلمات. 
الشـــخصيات  أشـــهر  الطالبـــي  اليـــوم 
الفكريـــة، يعرفه أطفال المـــدارس الصغار قبل 
الكبـــار. ربما الكثيـــرون لا تتجـــاوز معرفتهم 
به حـــدود صورته وهـــو على الشاشـــة يقول 
”يريـــدون قتلـــي، يريـــدون أن يجعلـــوا منـــي 
مجنونا“، لكن الأكيد أن اسمه سيبقى راسخا.

التهم التي وجهت إلى الطالبي كثيرة لكنه 
وقف صامدا أمامها، لم تحرك له ســـاكنا، حتى 
أن الكثيرين شوهوا ســـمعته ونالوا حتى من 
شـــخصه، وأبيح دمـــه في الكثير مـــن الأقطار 
العربية حتى، لكنه لم يرد مطلقا على التشويه، 
أو دعوات تصفيته، حتى أنه رفض أن تكون له 

حراسة خاصة.
هنـــاك جملة لن تنســـى كان يرددها المفكر 
محمـــد الطالبـــي يمكنهـــا أن توضـــح فحوى 
رســـالته الفكريـــة للعالم إذ كان يقـــول ”أنا لا 
أخاف الله أنا أحب الله“، إلى الحب كان يدعو 
وإلى الحرية والحق في الاختلاف، إلى إســـلام 
معاصـــر ومجتمـــع منفتح. لـــم يتراجع مطلقا 
عـــن أفكاره رغـــم الضغط الكبير الذي ســـلّطه 
الكثيرون عليـــه. حكيما رصينـــا وحيدا وقف 
قبالـــة العالم وقال كلمته بجـــرأة، جرأة غابت 

اليوم عن الكثير من المفكرين.
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◄ اختتمت يوم 2 مايو في دبي أعمال 
الدورة السادسة عشرة لمنتدى الإعلام 

العربي، بمشاركة جمع من قيادات 
العمل الإعلامي العربي والرموز 

اع  اب وصُنَّ الفكريّة والثقافيّة وأهم الكُتَّ
الرأي في المنطقة العربية.

◄ احتضنت مدينة القيروان مؤخرا 
الدورة الخامسة من الملتقى المغاربي 

للتراث الشفوي الذي ناقش إشكالية 
ما إذا كان التراث تاريخًا أم تأريخًا.

◄ شاركت الشاعرتان العمانيتان 

بدرية البدرية وبشرى الحضرمية في 
الاحتفالية التي نظمها منتدى شاعرات 

الإمارات بمناسبة مرور عامين على 
تأسيسه.

◄ ينظم قسم العلوم الإنسانية 
بجامعة مولود معمري في محافظة 

تيزي وزو (شرق الجزائر) يومي 
22 و23 مايو الجاري، ملتقى وطنيّا 
حول دور وسائل الإعلام في حماية 

الخصوصيات الثقافية.

باختصار

صدرت حديثا عن دار ميرزا للطباعة والنشر والتوزيع مجموعة شعرية بعنوان {دوران} للشاعرة 

رندلى منصور شومان. وتضم المجموعة تسعة وثمانين مقطعا.

تحتضـــن مدينة مراكش يومي 20 و21 مايو الجاري، ملتقى حول أعمال الكاتب الجزائري محمد 

ديب، بدعوة من الجمعية الدولية لأصدقاء محمد ديب.

[ الحرية والانفتاح دين المفكرين الكبار  [ محمد الطالبي ودع العالم العربي ولم يتنازل عن فكره الكوني 
الموت لا يغيّب المبدعين والمفكرين، هؤلاء الذين تنهزم أمامهم أعتى آلات القتل والنســــــيان. 
حتى الموت ينهزم أمامهم، إذ تظل أعمالهم شــــــهادات حيّة، وآثارا لا تمحى تستضيء بها 

الإنسانية في طريقها الدائم إلى الأمام، إلى مجاهل المستقبل.

مفكر واجه الجميع بجرأة وانفتاح

القرآني  النص  ــى  إل عــاد  الطالبي 

ــــه بــالإمــكــان  ــم أن ــعــال ــل لــيــثــبــت ل

تتنافى  لا  لعقائد خلاقة  التأسيس 

مع الحرية الإنسانية المطلقة

 ◄

المفكر والمؤرخ الذي عاش لأجل مجتمع حر وإسلام معاصر

أفكار مبتكرة لتقديم الشعر بطرق جديدة
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أنا والمدن

} أحب المدن وأحب العيش بالمدن، 
وبخاصة العواصم، وأحب زيارة القرية 
والاستمتاع بالطبيعة. فالعيش بالمدن 
الكبيرة يمنحك عالماً رحباً من الثقافة؛ 

المكتبات والمسرح وفن العمارة والإرث 
القديم والتاريخ المادي وأماكن اللقاء من 

المقهى إلى المطعم وانتهاءً بالنادي، فضلاً 
عن الندوات الدائمة حول الفكر والأدب. 

المدينة هي الجامعة بكل حيويتها وجمالها 
وشبابها الدائم. في المدينة لا تحس بالزمن، 

وتستطيع أن تكون مشغولاً دائماً.
أحب من المدن تلك التي عشت فيها 

وعلى رأسها دمشق فضلاً عن دبي والقاهرة 
وسانت بطرس بورغ- لينينغراد. وهي مدن 
ذات مكانة عالمية ولا شك. ولكل مدينة من 

هذه المدن مكانة خاصة في نفسي.
حبي لدمشق هو حب الهوى ولا أبالغ 

إذا ما قلت بأني مشيتها على قدميّ. أعرفها 
شارعاً شارعاً، حارة حارة، أحفظ تاريخها 

عن ظهر قلب، دمشق الأرصفة والكتب، 
والمكتبات، والمعرض ومعارض الفن 

التشكيلي من الرسم إلى النحت. ذكرى 

العشق واللهو والفرح. كنّا نستقوي بدمشق 
على الجامعة الحاكمة في دمشق. حين 

ودعت دمشق التي لم تعد في طاقتها تحمل 
الاستقواء بها على جلاديها الكارهين لها 

والهجّائين ودعت أم المدن وكنت أعلم بأن 
فراقنا سيطول. ودعتها إلى دبي. ما إن 

استقر المقام بي في دبي التي شعرت فيها 
بالأمان المادي والروحي حتى انفجر قلمي 
كما لم ينفجر من قبل، مدينة تكثف كل تقدم 
الحياة الكونية بعمارتها وتنظيمها والأمان 

الذي تمنحه لساكنيها وتجعل ملايين الناس 
من عشرات البلدان والقوميات والأقوام 

عائشين باعتراف دون أية مظاهر عنصرية. 
في دبي تعيش دهشة ولادة مدينة عالمية 
بوقت لا يتجاوز نصف المطلوب ومازالت 

تولد كل يوم.
أما القاهرة التي عشت فيها فتراتٍ 

متقطعة فهي المدينة التي تقرأ فيها 
كل تاريخك القديم والوسيط والحديث 
والمعاصر، مدينة تشعرك بالألفة وحب 

الحياة وتشعرك بأن الزمن لا يكفي لتتعرف 
عليها. في القاهرة أنّى اتجهت تجد آباءك 

من المفكرين والشعراء والفنانين، من 
كتاب الموتى إلى زكي نجيب محمود تدخل 

متاحفها ومكتباتها العظيمة ومقاهيها 
التي تشعرك بالألفة مع أهلها الطيبين وتمر 

على نيلها وتحس كل مرة بأنك تراه للمرة 
الأولى. وفي مدينة سانت بطرس بورغ ما 
زالت السنوات الخمس التي قضيتها في 
هذه التحفة الفنية حاضرة في وجداني 
بجامعتها الأعرق، بكل تراثها الجميل 

وجسورها الخلابة وشوارعها العظيمة 
المرصعة بالتماثيل، بمكتباتها التي صارت 

زياراتها طقساً يومياً، بأهلها وأدبهم 
الأرستقراطي الجم. تعيش المدينة فتمر على 

البيوت التي عاش فيها بوشكين والساحة 
التي شهدت مقتله، تعيش عالم دستوفسكي 

ولياليه البيضاء. في سانت بطرس بورغ 
ترافقك الدهشة حيثما ذهبت من فن عمارتها 
الذي يعود إلى القرنَيْن الثامن عشر والتاسع 

عشر، تندهش بمدينة بدأ بناؤها عام 1703 
وأصبحت خلال فترة قصيرة أجمل مدن 

العالم.
أما المدن التي زرتها وأخذت بلبي فهي 
روما وباريس ولندن وكامبريدج والجزائر 

والرباط، في هذه المدن لا يمكنك إلا أن 
تتمنى العودة إليها دائماً لتسد نقص ما 

فاتك من المعرفة والمتعة التي يمنحك إياها 
إرثها الجمالي وتاريخها العظيم.

في المدينة تدرك معنى الحضارة التي 
لولاها ما كانت الحضارة أصلاً، تعرف كيف 

يصبح الإنسان فيها فرداً مستقلاً، وكائناً 
واسع الحياة والعقل والقيم والنفس. 

لكنك تتعرف أيضاً على بؤسائها الذين لا 
يستطيعون فيها العيش الكريم والتمتع 

بعالمها الرحب والجميل. تتعرف على بذخ 
أغنيائها وتفاوت سكانها الطبقي فيولد 
في ذاتك حب العدالة والإنصاف والنزعة 
الإنسانية. وربما تخلق مشكلات المدينة 
حساً رومنسياً عند بعض البشر يدعوهم 
للعيش في الريف الهادئ، وأنا لست من 

هؤلاء. ولكن ما يدعو إلى السخرية أحياناً 
أن تجد هجائين للمدينة من شعراء يعيشون 

فيها وهم يحتفظون بذهنية الأمكنة التي 
جاؤوا منها. وظاهرة كهذه تستحق الدرس 

ولا شك.

أحمد برقاوي
كاتب فلسطيني مقيم في الإمارات

في المدينة تدرك معنى الحضارة 

وتعرف كيف يصبح الإنسان فردا 

مستقلا، وكائنا واسع العقل والقيم 

والنفس. لكنك تتعرف أيضاً على 

تفاوتها الطبقي

} القاهرة - تكمل حملة ”ادعم شعر“ مشوارها 
وعهدها الذي أخذته على نفسها، بتقديم فكرة 
كل شـــهر لنشر الشـــعر أكثر الأجناس الأدبية 
عراقة، خاصة في الوطن العربي حيث الشـــعر 

جزء لا يتجزأ من ثقافة الناس وذائقتهم.
وجاءت الفكـــرة الرابعة لهذه الحملة التي 
يقدمهـــا عدد من الشـــباب بعنوان ”إشـــارات 
حيث قدمت الحملة فيديوهات لقصائد  شعر“ 
نثـــر بلغة الإشـــارة لمتلـــقّ جديـــد وفئة هي 
فئـــة ضعاف الســـمع، لذلـــك قدمـــوا القصائد 
مســـتعملين لغة الإشـــارة وكان الفيديو الأول 
للشـــاعر الســـوري رياض  قصيـــدة ”رغبات“ 
الصالح الحســـين، الذي يعتبر من أهم شعراء 

قصيدة النثر في ســـوريا. منعه الصم والبكم 
من إكمال دراســـته، فدأب على تثقيف نفســـه 
بنفســـه. اضطر إلى ممارســـة العمـــل مبكرا، 
كعامل وموظف وصحافي، وعانى من مشـــكلة 
البطالة. لكنه لم يتوقف يوما عن كتابة الشعر.
فكرة ”إشـــارات شعر“ تمثيل ولغة الإشارة 
محمـــد صفوت وتصوير يوســـف مكرم  وأداء 
صوتـــي محمـــد الشـــموتي وفكـــرة وإعـــداد 

الشاعرة عبير عبدالعزيز.
وقد أكـــدت معدة المبادرة عبير عبدالعزيز 
أنهـــا تدعم الشـــعر مـــن خلال عـــدة مبادرات 
متتاليـــة بهـــدف تقريبه إلى الجمهور، لنشـــر 

ذائقة شعرية ترتقي بالذوق العام.

وعن الحملـــة قالت عبدالعزيز ”يشـــغلني 
منـــذ ســـنوات ابتعـــاد النـــاس عن الشـــعر، 
وابتعاد الكتاب والفنانين عن تلقيه. أصبحت 
الأشكال القديمة لتقديم فن الشعر من أمسيات 
وصالونات أدبية ومهرجانات أشكالاً مهترئة. 
لذا اســـتمر بحثي عن حل لتلك المشكلة التي 
تؤرقني. فهناك نوع من الشعراء دورهم كتابة 
الشـــعر فقـــط. لكنْ هنـــاك نوع آخـــر لا يكتفي 
بكتابتـــه، ويجـــد أن له دورا لا بـــد أن يقوم به 
لدفـــع هـــذا الفن ليقتـــرب منه الجمهـــور مرة 

أخرى، وأشعر بانتمائي إلى النوع الثاني“.
في ســـبيل ذلك، قدمـــت عبيـــر عبدالعزيز 
للشـــعر أفكارًا جديدة غير مطروقـــة، فكان أن 

عملت على عدة محاور أولها الوصول بشعرها 
إلى الفتية لتدريب ذائقتهم على تلقي الشـــعر، 
فمزجـــت في ديوانيها الأوليـــن ”عندما قابلت 
حجازي“ و“بيننا ســـمكة“ بين الشعر ورسوم 
الكاريكاتيـــر. ونظمت عدة فعاليـــات أبرزها: 
احتفالية في قرية تونس بالفيوم بالتوازي مع 

مهرجان الخزف الذي يقام سنويًا في القرية.
ومـــن أفـــكار عبدالعزيـــز ومبادراتها غير 
التقليدية للوصول بالشـــعر إلى أوســـع دائرة 
ممكنة مـــن المتلقين، خطة تمتد ســـنةً كاملة، 
مـــن بدايـــة 2017، بحيث تفصح فـــي بداية كل 
شـــهر عن فكرة لهذا الشـــهر. وجاءت الحملة 
التي دشـــنتها تحت مسمى ”ادعم شعر“، وهو 

مـــا يعكس فلســـفتها وطموحها لدعم الشـــعر 
وإيصاله إلى المتلقي بشـــكل جـــذاب. وكانت 
بصور طوابع  فكرة شهر يناير ”طوابع شعر“ 
صممها تشـــكيليون داعمون للحملة، وتحمل 
مقاطع شـــعرية للكثير من شـــعراء وشاعرات 
قصيـــدة النثر البارزين على الســـاحة الأدبية 
المصريـــة. أمـــا فكـــرة شـــهر فبرايـــر فكانت 
”أنيمشن شـــعر“، وقد زاوجت بين أفلام رسوم 
متحركة عالمية، وشعر عدد من شعراء قصيدة 
النثر. وفي مارس، ”الشـــعر جـــوه المدارس“، 
وذهبـــت عبير بالفعـــل إلى مـــدارس مختلفة 
لتقـــدم للطلاب طوابع الشـــعر وتعرض عليهم 

أفلام ”أنيمشن شعر“.



} أبوظبي - اختتمت الثلاثاء فعاليات الدورة 
السابعة والعشرين من معرض أبوظبي الدولي 
للكتاب الـــذي انطلق في 26 أبريـــل الماضي، 
بمشـــاركة 1320 ناشـــراً يمثلـــون 65 دولة من 
مختلف مناطـــق العالم، وبما يزيـــد على 500 
ألف عنوان من أكثر من 30 لغة. وقدم المعرض 
هذا العام أكثر مـــن 800 فعالية ثقافية تنوعت 
بين تلك التي تسلط الضوء على حياة وسيرة 
وإســـهامات الفيلســـوف ابن عربي وتلك التي 
تقدم المنجـــز الثقافي والفكري للصين ضيف 
شرف المعرض، إلى جانب فعاليات البرنامج 
المهني للناشـــرين ضمن نادي الأعمال وركن 
الإبداع للناشئة وركن النشر الرقمي وعروض 
الطبخ وســـينما الصندوق الأسود والبرنامج 
الثقافي وتواقيع الكتب وركن المؤلفين، فضلا 
عن تكريم الشـــخصيات الثقافية المؤثرة على 

الصعيد المحلي والعربي.
مـــن جانب آخـــر نظمـــت هيئـــة أبوظبي 
للسياحة والثقافة، قبل الاختتام حفلاً بعنوان 
«مســـيرة عطاء وثقافة بلا حـــدود»، وذلك في 
مجلس حوار ضمن فعاليات المعرض، وسلط 
الحفـــل الضوء على مســـيرة المعـــرض الذي 
انطلق قبل 26 عامـــاً لتصبح أبوظبي عاصمة 
عالمية للثقافة اللامتناهية ســـواء بالكتب أو 

الكتّاب، لما تزخر به من معارف.
وركـــز الحفـــل كذلـــك علـــى دور الإمارات 
وجهودهـــا الحثيثـــة للتغلـــب علـــى تحديات 

العصر من خلال القراءة، علاوة على الاهتمام 
بنشر العلم والارتقاء بمسيرة التعليم.

وألقـــى عبداللـــه ماجـــد آل علـــي، المدير 
التنفيذي لقطاع دار الكتب بالإنابة في الهيئة 
كلمـــة قال فيها «خلال مســـيرة مـــا يقارب 30 
عاماً من المعـــرض أقول لإخوتنا الناشـــرين 
من مختلـــف الدول المشـــاركة معنا إن نجاح 
المعـــرض هـــو نجاحكـــم، إذ إن تواجـــد دور 
النشـــر المحليـــة والعربيـــة والعالميـــة معنا 
علـــى مـــدار 27 عاماً هـــو داعم كبيـــر لنجاح 
المعـــرض، وفـــي الـــدورة الحاليـــة للمعرض 
نحتفل بالصيـــن ضيف شـــرف، وبابن عربي 
الشـــخصية المحورية للمعـــرض، ونتوقع أن 
يزور المعـــرض هذا العام أكثـــر من 300 ألف 
زائر، ويســـعدنا تكريم الناشـــرين وتواجدهم 

معنا اليوم ومستقبلاً».
وكرم عبدالله ماجـــد آل علي عدداً من دور 
النشـــر المحلية والعربية والعالمية المشاركة 
فـــي المعرض، والمؤسســـات والشـــخصيات 
التي كانت لها بصمات واضحة خلال مسيرة 
معرض أبوظبي الدولي للكتاب، تلا ذلك عرض 
فيلـــم تســـجيلي وثائقـــي عن تاريـــخ معرض 
أبوظبي الدولي للكتـــاب منذ انطلاقته الأولى 

وصولاً إلى دورته الحالية.
كما شـــهد ركـــن التواقيـــع بالمعرض قبل 
اختتامـــه توقيـــع 22 إصداراً جديـــداً تنوعت 
بين الأعمـــال الشـــعرية والنقديـــة والثقافية 

والاجتماعية؛ فقد وقع الشـــاعر أحمد عيســـى 
العسم ديوانين شعريين، «تحت الظل الكثرة» 
و«وسط بعيد»، بحضور حبيب الصايغ الأمين 
العـــام للاتحاد العام للكتّـــاب والأدباء العرب، 
ورئيـــس مجلـــس إدارة اتحاد كتّـــاب وأدباء 

الإمارات.

الباحث شـــهاب غانـــم وقع بـــدوره كتابه 
«50 قصيدة عربية من القرن العشـــرين»، وضع 
فيـــه 50 قصيدة لشـــعراء معروفين في الوطن 
العربي، ولد بعضهم في القرن التاســـع عشر، 
وبعضهم في القرن العشـــرين، وبعض من تلك 

القصائد أصبحت أغاني شهيرة.
دلال  البحرينيـــة  الشـــاعرة  وقعـــت  كمـــا 
عبدالله يوســـف ديوانها «ترانيـــم دلال» الذي 
ضم مجموعـــة خواطر عن حياتهـــا وتجارب 

أصدقائها.
 The» الكاتبة إيمان الزعابي وقعت كتابها
art of surrender»، «فن الاستســـلام»، الحاصل 

وتناقـــش   ،«Bodymind spirit» جائـــزة  علـــى 
الكاتبة القارئ ضمن منظومة حوارية منطقية، 
وأســـلوب يعتمد سلاســـة الأفكار، ليقتنع من 

خلاله بالاستسلام للواحد الأحد.
وأيضـــا وقـــع الباحـــث والناقـــد العراقي 
رسول محمد رسول كتابه الثاني في المعرض 
بعنوان «صورة المرأة في الرواية الإماراتية» 
ناقش فيـــه العديد من المحاور والروايات من 
بينهـــا رواية «زينة الملكة» لعلـــي أبوالريش، 
وروايـــة «طـــروس إلـــى مـــولاي الســـلطان»، 
لســـارة الجروان، ورواية «رائحـــة الزنجبيل» 
لصالحـــة غابش، ورواية «طوي بخيته» لمريم 
الغفلـــي، وروايـــة «الجســـد الراحل» لأســـماء 

الزرعوني.
وكان جمهـــور المعـــرض علـــى موعد مع 
الكاتـــب عبدالله صالـــح الرميثـــي الذي وقع 
كتابه «عبيـــر وغنام ورحلة أقـــدام»، والكاتبة 
نورة البلوشـــي التي وقعـــت 12 قصة موجهة 
للأطفال، وســـنيها توماس التي قدمت كتابها 
«شـــعاع من الأمل»، إضافة إلى توقيع الشاعر 
والكاتـــب ســـلطان العميمي لروايتـــه ”غرفة 

واحدة لا تكفي“.
وكان اختتام حفـــلات التوقيع مع الكاتب 
عمر طاهـــر وكتابه ”صنايعية مصر“ والكاتب 
السوري خليل صويلح وكتابه ”اختبار الندم“ 
والكاتبة نادية النجار التي وقعت كتابها ”أنا 

مختلف“.

محمد الحمامصي 

} هل نجح العرب في تحديد ملامح مســــتقلة 
لكل شــــعب من شعوب الشــــرق أم أنهم كانوا 
بالنســــبة إليه ”آخــــر مطلقا“؟ ســــؤال طرحه 
الباحــــث صديق محمــــد جوهر رئيس قســــم 
الإمــــارات،  جامعــــة  فــــي  الإنكليزيــــة  اللغــــة 
في لقائه ضمــــن البرنامــــج الثقافي لمعرض 
أبوظبــــي الدولي للكتاب في دورته الســــابعة 
والعشــــرين، التي اختتمت الثلاثاء، ليتحدث 
حــــول علاقة العرب والصين بوصفهما ”آخر“ 
فــــي الثقافة الغربية، حيث ســــعى إلى مقاربة 
إجابته عبر قراءة متأنية في نماذج من الأدب 

الغربي.

صورة نمطية

قــــال جوهــــر إن فرانســــيس فوكوياما في 
اتفق  كتابه ”نهاية التاريخ والإنسان الأخير“ 
مع صموئيــــل هنتنغتون في كتابه عن صراع 
الحضارات ”صدام الحضارات وإعادة تشكيل 
العالم“ على عدة نقاط رئيســــية من أهمها ما 

يلي:
أولا إن زمــــن حــــروب الأيديولوجيــــات أو 
الحروب لأســــباب سياسية قد ولى في أعقاب 
انهيار ســــور برلين. ثانيا إن الحروب القادمة 
ســــوف تكون بيــــن الحضارات وهــــي حروب 
دينيــــة خاصــــة بيــــن الإســــلام والمســــيحية 
الغربيــــة. ثالثــــا أن هنــــاك تهديــــدات قادمــــة 
من الشــــرق الأوســــط الإســــلامي ومن الشرق 
الأقصى الآســــيوي خاصة من الصين مازالت 
تحيــــق بالغــــرب وبالإمبراطوريــــة الأميركية 
رغم زوال الخطر الســــوفييتي. ورابعا خلص 
فوكوياما وهنتنغتــــون إلى ضرورة التصدي 
للتهديد الذي مازال يشكل خطراً على الهيمنة 
الأميركيــــة ويقف فــــي وجه ســــيطرة الأفكار 

الليبرالية الغربية على العالم.
وفي جانب آخر تتشــــكل نقطة خامسة في 
فكر المفكرين، فقد أوضحا أن المسلمين قوم 
متعصبون لدينهم ويحلمون بعودة سيطرتهم 
على العالم مثلما حدث في العهد الأندلســــي، 
ولكنهــــم فــــي الوقت الراهــــن لا يملكون القوة 

العسكرية للقيام بذلك.
ولكن المد الإســــلامي القادم من دول مثل 
إيــــران يمثل خطــــراً على الليبراليــــة الغربية 
الســــائدة، علاوة على أن الصينيين قوم ذوو 
حضارة قديمة وقد بــــرزت قوتهم الاقتصادية 
والعسكرية في الآونة الأخيرة وهم في طريقهم 

إلى تحدي المشروع الغربي الأورو-أميركي، 
ولذلك يجب عدم تجاهل هذه التطورات.

وأوضحــــت المقاربــــة التي تحــــدث عنها 
الباحث صديق محمد أعلاه أن الشرق العربي 
الإســــلامي وبلاد الصين الواقعة في أقاصي 
الشرق الآسيوي يشكلان عدواً حقيقياً للغرب، 
لذلك يجب مواجهتهما في آن واحد. ومن أجل 
القضاء على العدو يجب أن يُشيطن أولاً حتى 
يتم إيجاد مبررات للمواجهة المحتملة، ومن 
ضمــــن آليات الشــــيطنة خلــــق وترويج صور 
نمطيــــة ملفقة عن العــــدو واتهامه بالتوحش 
والبربريــــة والهمجيــــة حتى يســــهل القضاء 

عليه. 
والصــــور النمطيــــة عن العربــــي معروفة 
ومتأصلــــة فــــي الذاكــــرة الجمعيــــة الأورو-

أميركية؛ فالعربي المســــلم بدائــــي، متخلف، 
قاتــــل، خائن، مخــــادع، وهو يحتقر النســــاء 
فــــي  شــــهريار  مثــــل  شــــهواني  أنــــه  كمــــا 
حكايــــات ألف ليلــــة وليلة. والمــــرأة العربية 
مقهــــورة، مســــتكينة، تعيش داخــــل الجيتو 
ولكنها شــــهوانية مثل  النســــائي ”الحريــــم“ 
كليوباتــــرا عشــــيقة أنطونيو وزليخــــة امرأة 
حاكــــم مصــــر التــــي حاولــــت إغواء يوســــف 
الصديق، علاوة على أن الشــــرق العربي ليس 
ســــوى إبل وصحارٍ وشــــعوب تكره الحضارة 

والتمدن.
وأضاف جوهــــر أن الصــــور النمطية عن 
العرب والمســــلمين قد تراكمــــت في الوجدان 
الجمعــــي الغربــــي على مــــدار العصــــور وتم 
تعزيزهــــا مــــن خــــلال الســــينما والمناهــــج 
الدراســــية في البلاد الغربيــــة حتى أصبحت 
الأورو- الجمعيــــة  الذاكــــرة  فــــي  متجــــذرة 

أميركية. وبات من المستحيل تغييرها بسبب 
العنصرية الغربية والنظرة الاســــتعلائية إلى 
الشــــعوب الأخرى. ولكن هذه الذهنية الغربية 
الاستعمارية ليســــت وليدة كتابات فوكوياما 
وهنتنغتون بل هي متجذرة، ترجع إلى أزمنة 
قديمة غابرة وإلى قرون خلت حيث ترســــخت 
هــــذه الأفكار في الوعي الجمعــــي الإمبريالي. 
لقد تكونت الصور النمطية عن العالم العربي 

الإســــلامي إبان عهود الاســــتعمار والهيمنة 
حيث نقل المستشــــرقون في كتاباتهم صوراً 
مزيفــــة عن الشــــرق الإســــلامي، وقد ســــاهم 
فــــي تعميــــق هــــذه الصور الســــلبية شــــعور 
الغرب بأن المســــلمين من المنظور التاريخي 
قــــد تجاوزوا حدودهم خاصة وأنهم شــــعوب 
من الدرجة الثانيــــة تمكنت من احتلال أجزاء 
شاسعة من أوروبا سواء في العهد الأندلسي 
أو عندمــــا وصلت خيول الأتــــراك إلى أبواب 

فيينا.

الخطر الأصفر

حــــول صورة الصين فــــي الثقافة الغربية 
أوضح صديق محمد جوهر أن رأي الغرب في 
الصين يتشكل من خلال مجموعة من الصور 
النمطية الســــلبية، علاوة على بعض الصور 
الخياليــــة الفنتازية المبالغ فيهــــا، وكلتاهما 
بعيدة عــــن الحقيقــــة. على مــــدار التاريخ تم 
تصويــــر الصيــــن فــــي الثقافــــة الغربية على 
أنهــــا ”الآخر البعيد“ ليس فقط بســــبب البعد 
الجغرافي بين الصيــــن والغرب، وإنما أيضا 
بســــبب الهوة الشاســــعة في الفكــــر والتراث 

والتوجهات الجيوسياسية بين الجانبين.
تاريخياً لم تكن الصين معروفة سوى لقلة 
قليلة مــــن الرحالة الغربيين الذين زاروها في 
القــــرون الســــالفة. ورغم أن الصــــور النمطية 
عن الصيــــن في الغرب قد تحســــنت نســــبياً 
في الآونــــة الأخيرة بســــبب وســــائل الإعلام 
الحديثة، فــــإن ثمة صوراً نمطية ســــلبية عن 
الصيــــن ظلت ســــائدة حتــــى يومنــــا هذا في 
الثقافــــة الغربيــــة، من أهمها صــــورة الصين 
باعتبارها تجسد ما يطلق عليه اسم ”الخطر 
الأصفــــر“ أو“الهلاك الأصفــــر“؛ إذ تم تضخيم 
هذه الصورة من خلال الإعلام وأفلام هوليود 
عن طريق صياغة أنماط ســــلبية إنسانية مثل 
شخصية فو مانشو الشريرة التي تمثل عقلية 
وفكــــر الســــفاح الصيني القاتــــل الماكر الذي 
يجسد ســــينمائياً كل ما تعنيه عبارة ”الخطر 

الأصفر“.

وأضاف الباحث أنــــه لقرون عديدة اعتبر 
الغــــرب أن الصينييــــن مــــن أوائل الشــــعوب 
التاريــــخ  خــــارج  تعيــــش  التــــي  المتخلفــــة 
الإنســــاني، لأن اللغــــة الصينية لغــــة بدائية 
تنتمي إلــــى الأزمنة الســــحيقة. ويرى المفكر 
البريطانــــي ابــــن القرن الســــابع عشــــر جون 
ويــــب أن النبي نوح هو الذي أســــس الصين 
بعد الطوفان وأكمل المهمة ابنه ســــام ولذلك 
فاللغة الصينية تنتمي إلى هذا العهد البدائي 
الســــحيق. أمــــا فولتير فقد كتــــب عن الصين 
بشــــكل إيجابــــي، ولكنــــه لا يعكــــس الحقيقة 
حيث رأى أن فلســــفة كونفوشيوس قد جعلت 
الحضــــارة الصينيــــة تنافــــس الحضارتيــــن 
الإغريقيــــة والرومانية بل وتتفــــوق عليهما. 
وهذه صورة طوباوية أسطورية غير حقيقية 
عن الصيــــن. وعلى النقيض من فولتير أعطى 
دانييــــل ديفو الروائي البريطانــــي ابن القرن 
الثامن عشــــر تصوراً بشــــعاً عــــن الصين في 
روايته الشهيرة ”روبنسون كروزو“ حيث قال 

عن الشعب الصيني ما يلي:
”إنهم أمة من المتوحشين والبرابرة الكفرة 
والملحدين والأغبياء. إنهم همج وقطعان من 
أحقر العبيد تحكمهــــم حكومة من الجهلاء لا 

تصلح سوى لحكم أمثالهم“.
 عــــلاوة علــــى ذلــــك تــــم تصويــــر المرأة 
الصينيــــة في الســــينما الأميركيــــة على أنها 
شــــريرة (المرأة التنيــــن) أو مخادعة (المرأة 
العنكبوت) كما أنها عاهرة محترفة تستخدم 
الجنــــس لتحقيــــق غايــــات متعــــددة من أجل 
الإيقــــاع بالرجــــال وتدميرهــــم، أو علــــى أنها 
ضعيفــــة مســــتكينة خاضعة لأهــــواء الرجال 

وشهواتهم. 
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

باختصار

◄ صدر أخيرًا عن المجلس الأعلى 
للُّغة العربية بالجزائر كتاب 

”أساسيات تكنولوجيا النفط“ لمؤلفه 
الدكتور غازي عثمانين.

◄ اختار الملتقى الدولي للكاريكاتير 
الذي يقام سنويا في مصر ”المرأة“ 
محورا لدورته الرابعة التي تقام في 
الفترة من السابع إلى السابع عشر 

من مايو الجاري.

◄ نظمت هيئة البحرين للثقافة 
والآثار بالتعاون مع سفارة إندونيسيا 

في مملكة البحرين، مهرجان الأفلام 
السينمائية الإندونيسية، وذلك خلال 

الفترة من 2 إلى 4 مايو.

◄ على هامش فعاليات معرض 
أبوظبي للكتاب، وقعت المهندسة 

نوران المصري ممثلة عن دار أطلس 
للنشر والإنتاج الإعلامي اتفاقية 

حقوق ترجمة ونشر كتاب ”قصة بناء 
الصين“ مع السيد وانغ ينغ لي رئيس 

دار نشر ”بناء“.

إلى غاية 1 يوليو 2017 تواصل دار {بنت الزيات} للنشـــر استقبال المشاركات لمسابقة شعر 

العامية، التي تحمل هذا العام اسم الشاعر الراحل سيد حجاب.

صدر حديثا عن دار الينابيع للأديبة السورية غادة اليوسف الكتاب العاشر، والديوان الشعري 

الثالث بعنوان {نثريات روح}.

نساء لاغيرنيكا

} تنظر ثلاث نسوة، قدّت أجسادهن 
من لهب ورماد، إلى السماء، في لوحة 
”لاغيرنيكا“  لبيكاسو، تنبت الأولى في 

اليمين تماما أسفل كوة الضوء الصغيرة 
المربعة. وفي موازاتها، إلى أقصى اليسار، 

تحت رأس الثور، تنتصب الثانية حاضنة 
طفلها المستلقي في ضجعته الأبدية، 

تتضاءل ملامح الوجه الناظر للأعلى، في 
الصرخة الجهنمية المكتسحة لقسماتها. 

بينما تتموقع المرأة الثالثة في الوسط، 
مشروخة الساق، إلى جوار الفرس الجريح، 

هي الوحيدة التي تكتمل كتلتها الجسدية 
في اللوحة. ثلاث نسوة يختصرن عالما 

لم يتبق فيه غير النساء والأطفال بعد أن 
طحنت رحى الحرب اليافعين والكهول.

لهذا لم أستغرب لما وقفت للمرة 
الأولى أمام اللوحة الأسطورية، إذ وجدت 

بجواري جمهورا نسائيا في أغلبه، 
كانت القاعة 206 من الرواق السادس 

في متحف الملكة صوفيا للفن المعاصر 
بمدريد مخصصة للوحة وحدها، مع صور 

لتخطيطاتها الأولى، التقطت في مرسم 
بيكاسو الباريسي، الذي كان مخترقا 
بالنساء من ذوات الجمال الفردوسي، 

أرخت الفوتوغرافية الشهيرة لـي ميلر 
وجوه بعضهن، فبرزن كتحف ضمن معرض 

يتوسطه زير النساء التاريخي.
نبتت في ذهني مرة أخرى رمزيات 

النسوة الثلاث وأنا أقف على ثلاثة مشاهد 
سيرية لثلاث كاتبات عربيات، قادمات من 

شظايا الحرب وإعصار الثورة، صدرت 
نصوصهن السردية ما بين سنتي 2013 
و2017، أي ما بعد انتكاسة الانتفاضات 
العربية، وغرقها في غيرنيكات يومية. 

المشهد الأول في نص لرضوى عاشور: 
”أثقل من رضوى“، حيث تنتقل الكاتبة 

من وصف مشهد الأحداث الدامية بشارع 
محمد محمود بالقاهرة إلى وصف لوحة 

لاغيرنيكا، في أزيد من ست صفحات، حيث 
تستعيد مشاهد الطلقات، والغاز المسيل 

للدموع، وقوات الأمن المركزي، والجرافات 
والحجارة، من خلال أصداء تمثلها للبطش 

العاتي بأجساد نسوة لاغيرنيكا.
والمشهد الثاني في سيرة ”زمن 

المتاهة“ ليمنى العيد، يونع من تداعيات 
صور الحرب الأهلية في بيروت، ممتزجا 

بأطياف صور متداخلة في الذاكرة عن نساء 
مختطفات، يتيمات، متروكات للفراغ، تسلم 

القارئ بسلاسة إلى حديث عن لاغيرنيكا 
وتفاصيلها المتوالدة في كتب الفن والأدب 

والتاريخ، بينما يطل المشهد الثالث 
من أفق المواجهة الصاعقة بين الذاكرة 
وحقيقتها الرمادية، في النص الرحلي 

للطفية الدليمي: ”مدني وأهوائي“، حيث 
تنوب تفاصيل النسوة الثلاث الناظرات 

إلى أعلى في لوحة لاغيرنيكا عن الصمت 
القابض على وجدان القادمة من رماد 

الحرب في مدن العراق الجريح.
  والشيء الأكيد أن اللوحات الخالدة 

تعثر دوما على موضوعاتها القديمة 
ولحظات تكوينها وكتل الأحاسيس التي 

صاحبت ولادتها، مهما تغير الزمن، وتبدلت 
السياقات، فتوقظ في كل مرة أحاسيس 

التطابق مع وضعيات لم تدر بخلد الرسام 
يوما، فتتجلى كذخيرة كان من اللازم 

وجودها كعلامة هادية. 

شرف الدين ماجدولين

ّ

ير

شرف ال
كاتب مغربي [ صديق محمد: العرب والصين في مواجهة أخطاء الثقافة الغربية

الفكر والثقافة يقفان في وجه {صراع الحضارات}

ليس التفكير في حلول ثقافية لكل ما يحيق 
بالإنسان اليوم مجرد يوتوبيا حالمة، حيث 
أن الصراعات الإنسانية التي تشتد يوما 
فآخر، تعود في أغلبها إلى أسباب ثقافية، 
أو مــــــا يطلق عليه ”صــــــراع الحضارات“، 
وهو ما يســــــتدعي من مختلف الشــــــعوب 
اليوم طرح مقاربات فكرية وثقافية مختلفة 
لتجنب الوقوع في دوامة الصراعات التي 

قد تقود الإنسانية إلى نهايتها.

صراع الحضارات يدخل عالم الأدب والفن (لوحة للفنان نبيل علي)

صديق محمد جوهر:

بعض المفكرين 

الغربيين يرون الشرق 

عدوا لدودا لهم

اختتام يحتفل بالكتب والمؤلفين في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 

ــنــمــطــيــة عـــن الــعــرب  الـــصـــور ال

الوجدان  في  تراكمت  والمسلمين 

الغربي منذ عصور وتم تعزيزها من 

خلال السينما والتعليم

 ◄

مـــن  العديـــد  شـــهد  المعـــرض 

التـــي احتفت  الفعاليـــات الثقافية 

بالكتاب والكتب العربية والأجنبية 

ترسيخا لجو ثقافي ثري

 ◄
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وقعت نجمة بوليوود بريانكا شـــوبرا على بطولة فيلم سيرة ذاتية جديد، يدور حول حياة رائدة 

الفضاء الهندية كالبانا شاولا التي تعد أول امرأة هندية تغزو الفضاء. سينما
صحافة آخر زمن

} في الثمانينات من القرن الماضي كانت 
هناك العشرات من الصحف والمجلات 
العربية التي تصدر من لندن وباريس، 

لأسباب تتعلق أساسا بمناخ الحرية الذي 
لم يكن متوفرا في العالم العربي، فصحيفة 

”الشرق الأوسط“ مثلا (وهي سعودية 
التمويل) تتمتع بهامش أكبر مما تتمتع به 
الصحف السعودية التي تصدر في الداخل.
كانت أولى هذه الصحف التي صدرت 
في لندن صحيفة ”العرب الدولية“، تلتها 

”الشرق الأوسط“ ثم ”الحياة“ ثم ”القدس“ 
(التي ألحقت بها كلمة ”العربي“ بعد عامين 

من صدورها لأسباب ”انقلابية“ تحتاج 
روايتها إلى سلسلة من الحلقات)، وكانت 
نسخ هذه الصحف تشحن إلى العواصم 

العربية التي تسمح بدخولها.
أما اليوم فلم تعد فكرة الشحن عملية 

بعد ارتفاع أسعار الشحن، وظهور 
التكنولوجيا الجديدة التي تسمح بعمل 

طبعات محلية، ولكن ربما يتساءل كثيرون: 
لماذا لا توزّع صحيفة ما في بلدان مثل 

مصر والجزائر والعراق على سبيل 
المثال؟ والحقيقة أن السبب الأساسي ليس 

التضييق الرقابي فقط بل أساسا ”التضييق 
الارتشائي“ (من الرشوة)، فالمطلوب توزيع 

مبالغ مالية ضخمة واللف على العشرات من 
المكاتب وقبول البلطجة والاستنطاع الذي 
تمارسه ”مافيات“ الأجهزة الحكومية التي 

فسدت حتى النخاع.
ورغم التضييق الارتشائي إلا أن هذه 

الصحف تتمتع بمواقع لها على شبكة 
الإنترنت يتردد عليها يوميا الملايين من 
القراء، وبالتالي فقد سقطت فكرة الرقابة 

بالضربة القاضية، وظلت فقط فكرة (الإتاوة) 
المطلوبة للسماح بإصدار طبعات محلية.

ومن المتوقع أن تشهد السنوات القليلة 
القادمة توقف الكثير من الصحف في العالم 
العربي عن الطباعة الورقية نتيجة الزحف 

الهائل لمواقع الإنترنت التي تتيح قراءة 
الصحيفة مجانا، وكذلك بسبب التكاليف 

الضخمة للإصدار والطباعة.
الصحف المصرية مثلا، لا تعرف 

كيف تصدر بخمسين أو ستين صحافيا 
للصحيفة كما هو حال صحف عربية 

رسخت أقدامها في المهجر، بل تصر على 
ضم جيوش من الصحافيين والعاملين 

والموظفين ومن يقدمون الشاي والقهوة 
للعاملين وينقلون أخبار الصحافيين لرئيس 

التحرير أو لنوابه الذين يصل عددهم إلى 
عشرين وثلاثين نائبا. وهي تركة متراكمة 

من عصر الرئيس عبدالناصر الذي جعل 
الصحافي موظفا في الدولة، يمكن للسلطة 
أن تكافئه إذا كان من الموالين لها، فتمنحه 

راتبا فلكيا، أو تعاقبه إذا عارض أو 
اعترض، فتوقفه عن الكتابة وتكتفي بمنحه 

”بدل عطالة“.
أما من يعمل في صحف ”المعارضة“ (أو 

الصحف المستقلة) فهو موظف في صحف 
الحكومة، لكن الحكومة تسمح له بخيانتها 

مع صحف المعارضة، مقابل الاكتفاء بما 
يحصل عليه من راتب هزيل.

صحيفة ”الأهرام“ الحكومية مثلا 
يعمل فيها جيش مكوّن من آلاف مؤلفة 

من الصحافيين والتقنيين والسعاة 
والمساعدين والمندوبين.. وغير ذلك، عدد 
كبير منهم تمّ تعيينه أصلا إما طبقا لمبدأ 

الوراثة، أي كونه منتميا إلى والد كان 
صحافيا في الأهرام وقام بتوريثه مكانه، 

أو بحكم الوساطة، فالوراثة والوساطة 
هما ذراعا العمل الإعلامي في مصر ليس 
في الصحف المطبوعة فقط، بل في سائر 
أجهزة الإعلام وخاصة القنوات الفضائية 
التي أصبحت تدفع أجورا فلكية للمذيعين 

والمذيعات الذين يأتون بالوساطة 
والمحسوبية ويتم تلميعهم ودفعهم إلى 

المقدمة رغم أن معظمهم من ”الأميين 
إعلاميا“. ولكن يبقى أساس الاختيار بالطبع 

أن يكونوا من الموالين للسلطة، ينطقون 
باسمها وينفذون تعليمات ”الأجهزة الخفية“ 

المتخصصة في ”تسيير“ شؤون الإعلام.
هنا يصبح أي حديث من قبل بعض 
الشرفاء عن تحرير الصحافة من قبضة 
السلطة بعيدا تماما عن الواقع، فإذا ما 
تحررت الصحافة من الخضوع للجهة 

التي تنفق عليها وتتحمل خسائرها، لن 
يجد معظم الصحافيين العاملين بالوراثة 

والوساطة، مكانا لهم، وسيجد المسؤولون 
عن هذه الصحف أنفسهم مضطرين لتطبيق 
نظام العمل حسب الكفاءة، وفي هذه الحالة 

يتم الاستغناء عن خدمات الآلاف من بين 
صفوف ”العطالة“ المقننة، وهو تعبير 

أفضل من ”البطالة المقنعة“.
والإعلان مؤخرا عن تأسيس ”الهيئة 

الوطنية للصحافة“ لن يفيد سوى في المزيد 
من إحكام قبضة السلطة وتحكمها في رقاب 

الجميع!

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

ليلى بسام

الروائـــي  الفيلـــم  يســـتعرض   – بيــروت   {
لمخرجه خليل دريفوس زعرور  اللبناني ”نور“ 
قصـــة فتاة في الخامســـة عشـــرة مـــن عمرها 
اسمها نور تجبرها أســـرتها على الزواج من 
رجل يكبرها سنا، فتتحول بهجة أيام الصيف 
ووعود الحب الذي تتقاسمه مع فتى ندّها إلى 
ســـجن خانق وأعمال منزلية لا تنتهي، وتجد 
الشابة نفسها محرومة من طفولتها وأحلامها 

التي لا تزال في المهد.
القصة في حلتها النهائية مبنية بحســـب 
ما يؤكد زعرور على خلاصة مجموعة قصص 

حقيقية، لا على قصة واحدة.
وقـــال زعرور الذي قام أيضا بإنتاج الفيلم 
وتقاســـم كتابة الســـيناريو مع الشابة إليسا 
أيـــوب ”ينبغي أن ينجذب الجمهور إلى الفيلم 
لكي تصـــل إليه رســـالته، والكآبـــة لا توصل 

الرسالة“.
وأجـــرى زعـــرور وشـــريكته فـــي الكتابة 
بحوثـــا مكثفة اســـتغرقت الكثير مـــن الوقت 
حـــول موضوع زواج القاصـــرات رغبة منهما 
في كتابة سيناريو يعكس الواقع ولا يتخطاه 

ليجعل القصة أكثر تشويقا.
ويقول ”قابلنا العديد من الفتيات اللواتي 
مررن بهذه التجربة، وأجرينا معظم المقابلات 

في مقر جمعية دار الطفل اللبناني“.
وفـــي حـــين يملك زعـــرور تجربـــة ناجحة 
فـــي اللون الوثائقـــي، أراد الفيلم أن يكون في 
خانة الأفلام الروائيـــة على اعتبار أن ”الفيلم 

الروائـــي كفيـــل بإيصـــال الرســـالة أكثر من 
التسجيلي“. ويعزو ذلك أساسا إلى أن الفيلم 
الروائي يعرض على نطاق واسع في الصالات 
التجاريـــة على عكـــس الفيلـــم الوثائقي الذي 
يشارك في المهرجانات فقط. ويضيف ”كما أن 
الناس يفضلون مشاهدة الأفلام الروائية، لأن 

ثقافة الوثائقي غير رائجة في لبنان“.
وبدأ زعرور مسيرته السينمائية في ٢٠٠٦ 
بالفيلـــم القصيـــر ”النافذة“ الـــذي نال جائزة 

أفضل فيلم في الدورة الثالثة عشـــرة لمهرجان 
الســـينما الأوروبيـــة، وهـــو يحمـــل شـــهادة 

الماجستير في الفنون السمعية والبصرية.
ووضع الموسيقى التصويرية لفيلم ”نور“ 
الملحن والموســـيقي اللبناني المقيم في فرنسا 
توفيق فـــروخ، ودعمت المقطوعات الســـمعية 
مختلـــف المواقـــف فـــي الفيلـــم وعـــززت قوة 

تأثيرها على المشاهد.
ولعبـــت الممثلة اللبنانية جوليا قصار دور 
والـــدة نور التي لا تجد مشـــكلة في حقيقة أن 
العريـــس الذي تقـــدم لابنتها كبير في الســـن 
انطلاقـــا من رغبتها فـــي أن تعيش نور حياة 

مادية ميسورة.

وعن مشـــاركتها فـــي الفيلم تقـــول قصار 
”القصـــة بمثابة توعية للأهـــل الذين يعتقدون 
أنهـــم يتصرفون علـــى نحو أو آخـــر لصالح 

أولادهم، لكن النتيجة تكون العكس تماما“.
وتعلق قائلة ”الزواج المبكر يضر المجتمع 
بأكمله ولا يقتصر ضرره علـــى الفتاة المعنية 
فقـــط، الفيلم اجتماعي بامتيـــاز وقصة الحب 
التي تجمع بين مراهقين لا يريدان أكثر من أن 
يعيشا عمرهما، أتت بأسلوب جميل وسلس“.

وعن دور نـــور -وهو دورها الســـينمائي 
الأول- تقـــول الممثلة الشـــابة فانيســـا أيوب 
”التجربـــة كانت جميلة جدا، وأشـــعر بأن ثمة 
عدة نقاط تشـــابه بيني وبين شـــخصية نور، 
فهي مثلي تحب الحياة ولا تستسلم بسهولة“.
وتضيـــف قائلـــة ”تســـتفزني قضية زواج 
القاصـــرات، ومشـــاركتي في الفيلـــم مكنتني 
من مواجهة هذه المشـــكلة، أعيـــش في منطقة 
تحصـــل فيها مثل هذه الأمـــور وخصوصا أن 
عددا كبيرا مـــن النازحين موجود فيها، وهذه 

الظاهرة رائجة بينهم“.
ويعلق المخرج عن سبب اختياره لفانيسا 
لتأدية شخصية نور، قائلا ”اكتشفتها المنتجة 
المنفذة وشـــريكتي في كتابة السيناريو إليسا 
أيوب كونها ابنة بلدتها، وذلك بعد أن أجرينا 
تجـــارب كاســـتينغ للعديد من الفتيـــات، بدت 
فانيسا ملائمة تماما للدور وعملنا معها كثيرا 

على الدور والشخصية“. 

{نور} فيلم لبناني يعالج بمرح قضية زواج القاصرات
ــــــار المخــــــرج اللبناني خليل دريفوس زعرور أن يعالج موضــــــوع زواج القاصرات في  اخت
ــــــة والميلودراما، فجاء العمل زاخرا  فيلمــــــه الروائي الجديد ”نور“ بأســــــلوب بعيد عن الكآب

بالمواقف الإنسانية وقصة حب تكسوها مسحة من المرح.

يشارك الفنان المصري حسن حسني في بطولة فيلم يحمل عنوان {ضحى في تايلاند}، وهو من 

إنتاج إماراتي، ومن المقرر عرضه خلال موسم عيد الفطر القادم.

شادي علاء الدين

طرابلــــس  مهرجــــان  الخميــــس  يختتــــم   {
الســــينمائي الذي دأب على تنظيمه لبنان منذ 
عــــام ٢٠١٤، ليبلغ دورته الرابعة هذه الســــنة، 
والذي تقدمت فيه للمسابقة الرسمية ٤٠١ فيلم، 
وتم اختيار ٤٥ منها للمشــــاركة في المسابقات 
التي تتوزع بين الوثائقي والروائي والتحريك 

والأفلام القصيرة اللبنانية والعالمية.
ويــــرأس لجنــــة التحكيــــم فــــي المهرجان 
المخــــرج اللبناني فيليــــب عرقتنجي مع لجنة 
تتألف من المخرج الشاب هادي زكاك، والممثلة 
جوليا قصــــار، والناقد الســــينمائي المصري 

أحمد شوقي.
ويحتل المنتــــدى المتخصــــص قائمة أبرز 
النشــــاطات التي يطلقها المهرجان هذا العام، 
حيــــث يناقــــش فيــــه ســــينمائيون وباحثون 
شؤون السينما وواقعها بالتوازي مع إطلاق 

ورش عمل سينمائية.
ويعرض المنتدى في حلقاته التي تســــتمر 
ليومين مشــــكلة الإنتاج السينمائي في لبنان 
وفــــرص التمويل الممكنة وآفاقها، والشــــؤون 

المرتبطة بها.
ويشير رئيس لجنة التحكيم في المهرجان 
فيليــــب عرقتنجي إلى أنــــه ”لا وجود لتمويل 
من الدولة، وتمويل السينما في لبنان تمويل 
خاص، وليس هناك سينما في العالم تستطيع 

النمو في ظل غياب التمويل الرسمي“.
وينبــــه عرقتنجي إلى أن غيــــاب التمويل 
الرسمي جعل ”وضع السينما اللبنانية هزيلا 
بالمقارنة مع إســــرائيل التي تنتج ســــنويا ٢٥ 
فيلمــــا من خلال منح تقدمها الدولة تصل إلى 
حدود الـ٥٠٠ ألف دولار لكل فيلم، وفي المغرب 
تنتج الدولة حوالي ١٢٥ فيلما في العام بمعدل 

٤٠٠ ألف دولار عن كل فيلم“.
ويؤكــــد أن ”الوضــــع فــــي لبنــــان مختلف 
تمامــــا، حيــــث يتعــــاون الســــينمائيون على 
إنتاج فيلم، وإذا لم يحقق هذا الفيلم إيرادات 
على شــــباك التذاكر، فإن الأمــــر يكون بمثابة 

الكارثة“.
ويعتبــــر عضــــو لجنــــة التحكيــــم المخرج 
هادي زكاك أن الســــينما المحلية ”لا تستطيع 
النهوض إلا بالاعتماد علــــى تمويل خارجي، 

كما أن مشكلة التوزيع تطرح إشكاليات كبيرة 
على العمل السينمائي في لبنان. ولئن كان من 
الممكن في بعض المرات الحصول على تمويل 
فإن مشــــكلة التوزيع تبقى قائمة وتتسبب في 

ضعف انتشار الفيلم اللبناني“.
ويشير إلى كون السوق اللبنانية وبغض 
النظر عن نــــوع الفيلم ”لا تكفي، ولا بد من أن 
تكــــون هناك مجموعة شــــركاء من جنســــيات 
مختلفــــة يمكنهــــم توزيــــع الفيلــــم اللبنانــــي 

ومساعدته على الانتشار في العالم“.
الــــذي  اللبنانــــي  الفيلــــم  يســــتطيع  ولا 
يعــــرض فــــي القاعــــات اللبنانية، وفــــق زكاك 
”تحصيــــل تكاليف إنتاجــــه، كما أن الســــوق 
العربية ضاقــــت للغاية مــــع كل الاضطرابات 
التــــي تعانــــي منهــــا المنطقة، وهنــــاك بعض 
الأســــواق أقفلــــت تمامــــا فــــي وجــــه الفيلــــم 
اللبناني، وقد تتوفر في ظروف محددة ســــوق 

فرنكوفونية فحسب“.
ويلفــــت زكاك إلــــى أن الفــــرص التمويلية 
القادمــــة مــــن العالــــم العربي في الســــنوات 
الأخيــــرة ”كانت جيدة من خــــلال المهرجانات 
ومهرجــــان  دبــــي،  كمهرجــــان  الســــينمائية 
أبوظبي والدوحة، ولكنها تراجعت مع توقف 
عمل مهرجان أبوظبي ووقف تمويل المشاريع 
الســــينمائية، ويضاف إلى ذلك تعثر أوضاع 
الإنتاج المشــــترك مع دول مثل فرنسا وبعض 

الدول الفرنكوفونية“.
ويشير فيليب عرقتنجي إلى ظاهرة ”ميل 
الغرب إلى مشاهدة أفلام عن الحرب، في حين 
أن الجمهــــور اللبناني يريد نســــيان الحرب، 
وهنــــا يقع المخرجــــون والمنتجــــون في حيرة 
شــــديدة، فهل يخاطبون الجمهــــور المحلي أم 

يخاطبون الخارج“.

ويضيــــف ”التمويل الأوروبــــي يميل إلى 
دعم الأفلام الســــاخنة، إن صــــح التعبير، أي 
تلــــك التــــي تتحدث عن الحــــرب أو داعش، أو 
تتناول الأزمة السورية، هذا ما يريدنا الغرب 
أن نشــــتغل عليه، وهو لا يريد أن يموّل فيلما 
خارجا من منطقتنا، ويعرض قصة حب مثلا“.
ويعيد رئيس لجنة التحكيم أســــباب عدم 
ميل القطاع الخاص في لبنان إلى الاســــتثمار 
في السينما إلى عدم قدرة مثل هذا الاستثمار 
علــــى تحقيق الأرباح، مشــــيرا إلــــى أن بعض 
الأفلام التــــي قد تحقق بعــــض الإيرادات هي 
”الســــينما الشــــعبية، وهذه الأفلام لا تعرض 
فــــي الخارج، في حين أن الأفلام التي أخرجها 
تعرض في الخارج وتشــــارك فــــي مهرجانات 

عالمية“.
ويوجد في لبنان وفق عرقتنجي عدد قليل 
من المخرجــــين الذين يصنعــــون أفلاما قادرة 
على مخاطبة المشاهد اللبناني والمزاج العالمي 
في آن واحد، وعلى تحقيق مبيعات عالية على 
شــــباك التذاكر محليا وعالميا، وهؤلاء قليلون 

جدا ولا يتجاوز عددهم السبعة.
ويلاحظ كذلك أن هناك مبادرات يقوم بها 
مخرجون شباب لامعون، ينجحون في إخراج 
فيلم أول مميز، يعرض في الخارج بواســــطة 
تمويل عائلي ومساعدة الأصدقاء، ولكن عقبة 

التمويل توقف تجربتهم عند هذا الحد.
وتــــزداد المحرمــــات التــــي يمُنــــع تناولها 
سينمائيا وتشــــكل عائقا أمام الحصول على 
تمويل، وتنتشــــر هذه الظاهرة ليس في لبنان 
فقط بل فــــي العالم العربي كذلــــك. وقد يكون 
الموقــــف مــــن فيلم فيليــــب عرقتنجــــي الأخير 
”اســــمعي“، كما يؤكد هــــادي زكاك، ”أبرز دليل 
علــــى ارتفــــاع وتيــــرة المحرمات، فقــــد أثيرت 

المشــــكلة بســــبب ظهور رجل ديــــن درزي في 
الفيلم، حيث تم فرض تغطية وجوده، يضاف 
إلــــى ذلك منع بعض الأفــــلام في مهرجان أيام 
بيروت الســــينمائية، لأنها تتنــــاول موضوع 
المثليين في دلالة واضحة على رفض الاعتراف 

ببعض الظواهر الموجودة في كل مجتمع�.
وينظــــر زكاك بتفاؤل إلى واقع الســــينما 
اللبنانية، ويقارن بين وضع السينما اللبنانية 
في الفتــــرة الأخيرة بوضع بلد مثل فرنســــا، 
ويخرج بملاحظة مفادها أنــــه على الرغم من 
مشــــاكل الإنتاج والتمويل ومشــــاكل الرقابة، 
فــــإن هناك ”عــــددا كبيرا من الأفــــلام المتنوعة 
الوثائقية والتســــجيلية والروائية يخرج إلى 

النور بكثافة تفوق أي مرحلة سابقة“.
ويســــجل زكاك كذلــــك ”ظهــــور جيــــل من 
المخرجين الشباب الذين نجحوا في الاستفادة 
مــــن التطور التكنولوجي الــــذي يقلل الحاجة 

إلى التمويل الضخم“.
وبالتوازي مع ذلك يلفت فيليب عرقتنجي 
إلى مسألة ”سيطرة الســــينما الأميركية على 
عالم الســــينما الآن بإنتاجهــــا الضخم، وهو 
ما ســــبب أزمة في تسويق الأفلام في أوروبا، 
حيث تعاني الأفلام الأوروبية من أزمة تسويق 
في بلدانها، وأزمة مماثلة في تســــويق الأفلام 

داخل البلدان الأوروبية المنتجة كذلك“.
ويشدد عرقتنجي على أن السينما ”تتغير 
فــــي كل العالم وباتت تميل إلى اعتماد المنطق 

الرقمي“.
ويختم حديثــــه، قائلا ”أعتقد أن الجمهور 
اللبنانــــي يقترب من فقدان إيمانه بالســــينما 
لبنانيين  كســــينمائيين  ونعيــــش  اللبنانيــــة، 
حاليــــا في أزمة ضياع، ومن يقلْ غير ذلك يكنْ 

كاذبا دون شك“.

مهرجان طرابلس يطرح إشكالية تمويل الأفلام اللبنانية

يحتفي مهرجان طرابلس الســــــينمائي في 
نســــــخته الرابعة التي انطلقــــــت في الـ27 
ــــــى الرابع  من أبريل الماضي وتســــــتمر إل
مــــــن مايو الجاري بالمخرج اللبناني جورج 
ــــــم ”إلى أين“ الذي كان  نصر، صاحب فيل
أول فيلم لبناني يصل إلى مهرجان ”كان“ 

السينمائي عام 1957.

[ سينمائيون لبنانيون: الغرب لا يمول أفلاما لا تتحدث عن الحرب والإرهاب

فيلم {اسمعي} جوبه بالرفض بسبب خوضه في المحرمات

صغيرة على الزواج

فيليب عرقتنجي:

لا توجد سينما في العالم 

يمكنها  النمو في ظل 

غياب التمويل الرسمي

خليل دريفوس زعرور:

الكآبة لا توصل رسالة 

الفيلم إلى الجمهور 

العريض



} لندن - اتجهت العديد من الشركات العالمية 
لصناعة الســـيارات إلى اعتمـــاد صيغ تقنية 
مبتكرة تســـاعد على اســـتهلاك الوقود بشكل 
أفضل لا ســـيما بعد اكتشـــاف خلايـــا الوقود 
الهيدروجينية التي تساعد في تحقيق معدلات 

مثالية على مستوى نمط الاستهلاك.
ومـــن الواضـــح أن الســـيارات التي تعمل 
بهـــذه الخلايا ســـتدخل في صراع شـــديد مع 
الســـيارات الكهربائية، في ظل مســـاعي كبار 
المصنعين وحتـــى شـــركات التكنولوجيا إلى 

إنتاج سيارات صديقة للبيئة.
ويقول خبراء السيارات إن الأمر سيحدث 
مســـتقبلا في حـــال بناء المزيد مـــن المحطات 
لتزويـــد هـــذه الســـيارات بالوقـــود الحيوي 
خاصة وأن شركات السيارات العالمية تستثمر 

بكثافة في هذه التكنولوجيا.

وتعمـــل خلايا الوقود على توليد الكهرباء 
من أجل تشـــغيل البطارية والمحرك عن طريق 
خلـــط الهيدروجين والأكســـجين في الصفائح 
المعالجة بشـــكل خاص والتي تتجمع لتشـــكل 

كومة خلية الوقود.
وحاليـــا، يقتصـــر العمل بهـــذا النوع من 
الســـيارات على الولايات المتحدة حيث أقامت 
وزارة الطاقة 34 محطة وقود هيدروجينية، في 
المقابـــل هناك ما يناهز 15 ألف محطة شـــحن 

بالكهرباء منتشرة في كامل البلاد.
وتويوتـــا  هونـــدا  شـــركتا  واســـتأجرت 
اليابانيتـــان وهيونـــداي الكوريـــة الجنوبية 
بضع مئات من ســـيارات خلايـــا الوقود على 
مدى الســـنوات الثلاث الماضية، ومن المتوقع 
أن تستأجر أكثر من ألف سيارة أخرى بحلول 

نهاية العام الحالي.
ويقول المســـؤولون فـــي هيونـــداي إنهم 
سيقومون بإدخال السيارات رباعية الدفع في 

المشروع خلال العام المقبل.
وشـــرعت الشـــركة اليابانيـــة هونـــدا في 
تأجير ســـيارات ســـيدان 2017 في وقت سابق 
هذا العام، وبالفعل توجد حوالي 100 ســـيارة 
على الطريق، بحســـب ما صرح به المسؤولون 

في الشركة.
ويقول ستيف ســـينتر، نائب رئيس مكتب 
تطويـــر الأعمال البيئية في هوندا، إن ســـوق 

نقل الحركة سوف تكون متنوعة جدا.
وتتنافـــس تويوتـــا مع نظيرتهـــا الكورية 
كيا فـــي تفعيل التقنية  العملاقـــة هيونداي – 

الحديثة، والتي تهدف إلى خلق نمط اقتصادي 
نظيف لاستهلاك الوقود.

وتعمل ســـيارات خلايا الوقود بهدوء كما 
أنها لا تصدر انبعاثات، شـــأنها في ذلك شأن 
الســـيارات الكهربائيـــة. ولكـــن لديهـــا بعض 
المزايا الاســـتثنائية حيث يمكـــن إعادة تزويد 
هذه الســـيارات بالوقود في أسرع وقت ممكن 

مثل السيارات التي تعمل بالبنزين.
وعلى خلاف ذلك، تســـتغرق إعادة شـــحن 
شـــفروليه بولت الكهربائية على سبيل المثال، 
باســـتخدام شـــاحن المنزل 240 فولت قرابة 9 
ســـاعات، ما يؤكد أن هذه الصيغة غير ناجعة 
مقارنة بالسيارات التي تعمل بخلايا الوقود.

ويمكن لسيارة خلايا الوقود قطع مسافات 
أبعد مما تقطعه السيارات الكهربائية، بيد أن 
العقبة الوحيدة تتمثل في الكلفة الباهظة التي 
قـــد تصل إلى مليونـــي دولار لكل محطة، لذلك 
ترددت الشـــركات ســـابقا في بناء المحطات لا 
سيما أنه لا توجد سيارات في مناطق أخرى.

وخلال معرض نيويورك للسيارات الشهر 
الماضي، قدمت هونـــدا نموذجا هجينا يجمع 
والهيدروجينية  الكهربائيـــة  الســـيارتين  بين 
حيـــث يمكـــن للســـيارات الهجينـــة أن تقطع 
مســـافة أكثر من 50 كلم في الوضع الكهربائي 

قبل أن تتحول إلى الوقود الهيدروجيني.
وستدعم الشركة اليابانية عائلة سيارتها 
الهجينة الشهيرة كلاريتي، بنسختين؛ هجينة 
وأخرى تعمـــل بخلايا الوقـــود، وهي التقنية 
الحديثـــة التي كشـــفت عنها هيونـــداي للمرة 
الأولى في معرض سول الدولي للسيارات في 

مارس الماضي.
وفـــي الوقت الـــذي تتطلع فيه الشـــركات 
المنافســـة إلى مســـتقبل تجوب فيه السيارات 

الكهربائية الطريق تعتقد شركة تويوتا بدعم 
مـــن الحكومة اليابانية أنها قـــد وجدت بديلا 

على العكس من منافساتها.
ولأسباب تتعلق بالاستراتيجية الصناعية 
وأمن الطاقة، تضع أكبر شركة يابانية لصناعة 
الســـيارات رهانا على الهيدروجين حيث تريد 
إدخال أساطيل من السيارات والحافلات التي 
تعمل بخلايا الوقود لنقل الرياضيين في دورة 

الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.
ورغم أن صنع السيارات الكهربائية أسهل 
بكثير من صنع سيارات خلايا الوقود، إلا أنه 
مـــا يزال هناك الكثير مـــن التجارب والأخطاء 

المتكررة.
ويقول كيوتاكا آيسي، رئيس قسم البحث 
والتطويـــر المتقـــدم فـــي تويوتا، علـــى الرغم 
من أن ســـيارات خلايا الوقود هي الســـيارات 
البيئية المثالية، والجميع يقول إن الســـيارات 
الكهربائية هي المســـتقبل، لا يزال هناك طريق 

طويل لقطعه.
وتهـــدف تويوتا إلى بيـــع أكثر من 30 ألف 
سيارة تعمل بالهيدروجين سنويا بحلول 2020 
أي عشرة أضعاف هدف الإنتاج للعام الحالي. 
كما تعتـــزم أيضا إدخال أكثر مـــن 100 حافلة 
بخلايا الوقود في منطقة طوكيو في السنوات 

الأربع المقبلة.
وتعكـــف تويوتا في الوقـــت الحاضر على 
اســـتخدام تقنية خلايا الوقود الهيدروجيني، 
لتســـيير مركبات ضخمة على مستوى النسق 

التجاري للشركة اليابانية العملاقة.
وأبقت الشـــركة تفاصيل استحداثها لتلك 
التقنيـــة الجديـــدة ســـرا حتى قامـــت بإكمال 
صناعة قاطرة عملاقة للسير في الطرق البرية 

تعمل بخلايا الوقود، وفق مجلة ”كار باز“.
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سيارات خلايا الوقود تتحدى نظيراتها الكهربائية
[ تويوتا تستحدث تقنية جديدة للوقود في الشاحنات الثقيلة لمنافسة هيونداي

سيارات كهربائية

بورشه تضخ روحا جديدة 
في باناميرا

لوتس تطلق أيقونتها 
إكسيج كوب 380

بي.إم. دبليو تتألق 
مع أم 4 الكوبيه

الشقية مازدا أم.إكس- 5 
الرياضية تتحدى

شـــركة سكودا التشـــيكية تزيح الستار عن وريث عرش ياتي، وهي سيارة كاروك الجديدة التي تتقارب من الناحية الفنية 
مع مواصفات سيارة تيغان التي تصنعها فولكس فاغن.

شـــركة سك
مع مواصفا

لم يعد الســــــباق بين عمالقة صناعة الســــــيارات في العالم منحصرا في رفاهية الموديلات 
التي تغزو الأســــــواق ســــــنويا، بل توجهوا إلى البحث عن حلبة صراع جديدة، وقد وجدوا 

ضالتهم في اعتماد نماذج تعمل محركاتها بخلايا الوقود.

جديد السيارات الرياضية

} تقـــوم شـــركة دبليـــو موتـــورز اللبنانية 
بالاشـــتراك مـــع شـــركة إيكونيـــك موتورز 
الصينية بإنتاج سيارة فان صغيرة بمحرك 

كهربائي في 2019.
وستشارك الشـــركة اللبنانية بالتصميم 
أما الجزء التقني فســـتقوم به شـــركة مغنا 
 224 بقـــوة  وســـتكون  النمســـاوية  ســـتير 
حصانـــا كمـــا تســـتطيع قطع 400 كـــم قبل 
أن يتم شـــحنها مرة أخـــرى، بالإضافة إلى 

تزويدها بنظام تحكم شبه ذاتي.
مختلفـــة  الجديـــدة  الفـــان  وســـتكون 
التصميـــم حيـــث ســـتتكون مـــن 7 مقاعد، 
كما يمكن تحويل الســـيارة لتتســـع لأربعة 
أشـــخاص فقط. وتتميز الســـيارة بالسقف 
المســـطح وباللوحـــات الرقميـــة وبميزات 

تكنولوجية متقدمة في صناعة السيارات.

} ستشرع شركة بنتلي البريطانية في طرح 
نســـخة كهربائية من طـــراز إي.إكس.بي 12 

سبيد 6 إي بحلول العام المقبل.
وكشفت الشركة عن التصميم الذي يعبر 
عن طموحـــات الصانـــع البريطانـــي تجاه 
المنافسة بقوة في فئة السيارات الكهربائية 
الفاخرة. وتصر بنتلي على أن كون الموديل 
كهربائيا بالكامل لا يؤثر ســـلبا على جودته 
أو رقيـــه أو الأداء المتوقـــع من أي ســـيارة 

فارهة.
ويضـــم تصميم بينتايغا شـــبكة المبرد 
الأيقونيـــة لبنتلي بهندســـة معقـــدة ثلاثية 
الأبعاد ولمسات خاصة لتمييزها عن غيرها 
كموديل كهربائي، إلى جانب مرايا الجوانب 

التي هي في الحقيقة كاميرات متطورة.

} نشـــر المصمـــم العالمي هنريك فيســـكر 
صـــورا لســـيارته الكهربائيـــة الفاخرة أي 
موشـــين الجديـــدة، المزمـــع طرحهـــا فـــي 

الأسواق خلال شهر أغسطس القادم.
وأوضح المصمم الدنماركي أن سيارته 
الفاخرة تتمتع بمدى ســـير يبلغ حوالي 650 
كلـــم، وذلك بفضـــل تكنولوجيـــا جديدة في 

مجال البطاريات.
وتتألق الســـيارة بملامـــح رياضية من 
خلال الأبـــواب المجنحة، ومصابيح خلفية 
تمتد على كامل المؤخرة، كما تبدو المقدمة 

أكثر شراسة من خلال الكشافات.
وتمتاز الســـيارة الجديـــدة بخفة الوزن 
بفضـــل الاعتمـــاد علـــى مـــواد الألومنيوم 
والكربـــون فـــي هيكل الســـيارة، مـــا يتيح 
للســـيارة أيضا إمكانية الانطلاق بســـرعة 

قصوى قدرها 259 كلم/س.

} أعلنت شركة فولفو السويدية أنها تنوي 
تقديم أول ســـيارة كهربائية لها بحلول عام 
2019. واختارت الشـــركة معرض شـــنغهاي 
لأن الســـيارة الكهربائية ستنتج في الصين 

وستصدر منها إلى أسواق أخرى.
ولم يفصح ممثلو الشـــركة عن تفاصيل 
الخصائـــص  بعـــض  وذكـــروا  المشـــروع، 
الفنية للسيارة المستقبلية. وستصنع أول 
سيارة كهربائية لفولفو على قاعدة صغيرة 
تســـتخدم حاليا لإنتاج ســـيارات من عائلة 

الـ40 (أس 40 وإكس.سي 40).
وتخطـــط فولفو لبيع مليون نســـخة من 
سيارتها الكهربائية بحلول 2025. ولتحقيق 
الهـــدف فإن على الشـــركة أن تقدم ســـيارة 
اقتصاديـــة، لكنهـــا ســـتكون أرخـــص مـــن 

السيارات الكهربائية لمرسيدس وأودي.

الجنوبية  شـــركة هيونـــداي الكوريـــة 
ســـتقوم بإدخـــال الســـيارات رباعيـــة 
الدفع في مشـــروع خلايـــا الوقود خلال 

العام المقبل

◄

} أجرت شـــركة تيك آرت تعديـــلات تصميمية 
على ســـيارة بورشـــه باناميرا، لتمنح السيارة 
رباعيـــة الأبـــواب مظهـــرا مهيبـــا وتزيـــد من 

ملامحها الرياضية الشرسة.
وأوضحـــت الشـــركة الألمانية أن نســـختها 
المعدلـــة غرانـــد جي.تـــي تتميـــز عـــن الموديل 
القياسي من خلال باقة عناصر البنية العريضة 
مثل المئـــزر الأمامي وفتحـــات التهوية بمقدمة 

السيارة.
ويتمتـــع غطـــاء حيز المحـــرك المصنوع من 
ألياف الكربون بملامـــح رياضية من خلال قبة 
القوة ومخرج الهواء. وقد زاد عرض الســـيارة 

من الأمام 50 ملم وفي الخلف 80 ملم.
وتتألق مؤخرة السيارة بمئزر خلفي جديد 

وناشر جديد، مع الاسبويلر الخلفي الجديد.

} أطلقت شـــركة لوتس الموديـــل كوب 380 من 
أيقونتهـــا الرياضيـــة إكســـيج، والمخصصـــة 
لحلبـــات الســـباق والطرقـــات العاديـــة في آن 

واحد.
وأوضحت الشـــركة البريطانية أن سيارتها 
الجديدة يزأر بداخلها محرك بقوة 380 حصانا. 
وبفضل هذه القوة تنطلق الســـيارة، التي يبلغ 
وزنهـــا 1057 كلغ، مـــن الثبات إلى ســـرعة 100 
كلم/س فـــي غضون 3.6 ثانيـــة، كما تصل إلى 

السرعة القصوى 282 كلم/س.
وتتألق الســـيارة بملامح رياضية من خلال 
الجنـــوط الخلفية مقـــاس 18 بوصة، والأمامية 
مقـــاس 17 بوصـــة، مـــع مكونـــات تصميميـــة 
مـــن الكربون الشـــفاف، منها المشـــتت الأمامي 

والسقف والناشر والاسبويلر الخلفي.

} أجرت شـــركة جـــي باور الألمانيـــة تعديلات 
تقنية على ســـيارة بي.إم.دبليـــو أم 4 الكوبيه 

الرياضية، لترفع معدلات أدائها.
وزودت الشـــركة محرك الســـيارة سداسي 
الأسطوانات المســـتقيم سعة 3 لترات بشاحني 

تربو لترفع قوته من 431 إلى 680 حصانا. 
وبفضـــل هذه القـــوة تنطلق الســـيارة من 
الثبـــات إلـــى ســـرعة 100 كلم/س فـــي غضون 
5.3 ثانيـــة. وتصل ســـرعتها القصوى إلى 330 

كلم/س.
ومن ناحية أخرى، قامت جي باور بتجهيز 
السيارة بي.إم.دبليو أم 4 المعدلة بنظام تعليق 
ملولب قابل للضبط بالكامل وجنوط مســـبوكة 
مقاس 21 بوصة لتحســـين خصائـــص الثبات 

على الطريق.

} أدخلت شركة بي.بي.آر البريطانية تعديلات 
تقنية على ســـيارة مازدا أم.إكس- 5 من الطراز 
إن.دي لتحقـــن محـــرك الرودســـتر اليابانيـــة 

الرياضية بقوة إضافية.
وقامـــت شـــركة التعديـــل بتجهيـــز محرك 
السيارة رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر بشاحن 

تربو لترفع قوته من 160 إلى 245 حصانا.
وبفضل زيادة قوة المحرك تنطلق الســـيارة 
المكشـــوفة من الثبات إلى سرعة 96 كلم/س في 
غضون 5 ثوان، كما زادت سرعتها القصوى من 

214 إلى 250 كلم/س.
ويحتوي طراز السيارة، التي وصفها هواة 
عالم السيارات بـ”الشقية“، على لمسات جديدة 
في أنظمة الإضاءة الأماميـــة والخلفية بتقنية 
ليد، التي تمنح المزيد من الوضوح في الظلام.



الثلاثـــاء  منظمـــة   ١٨ أصـــدرت   - تونــس   {
بيانا بعنوان ”تونس: مكســـب حرية التعبير 
والإعلام مهدد“، وذلك بمناســـبة الاستعراض 
الدوري الشـــامل لأوضاع حقوق الإنســـان في 
تونس بجنيف، وبمناسبة ذكرى اليوم العالمي 
لحريـــة الصحافـــة الموافـــق للثالث مـــن مايو 

(اليوم).
واعتبرت هـــذه المنظمات أن تراجع تونس 
في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لســـنة 
٢٠١٧ الذي نشـــرته مؤخرا منظمة ”مراســـلون 
بـــلا حـــدود“ (احتلت المركز ٩٧ مـــن جملة ١٨٠ 
دولة شـــملها التصنيف) يعتبر ”مؤشـــرا على 
فشل الســـلطات التونسية في امتحان احترام 
وضمـــان حريـــة التعبيـــر، وذلك فـــي تناقض 
واضح مع صورة مثالية تســـوقها لنفسها في 
المحافـــل الدوليـــة الحقوقيـــة والأممية“، وفق 

نص البيان.
ومـــن بين المنظمـــات الموقّعة علـــى البيان 
النقابـــة الوطنيـــة للصحافيـــين التونســـيين 
والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان 
والمنتـــدى التونســـي للحقـــوق الاقتصاديـــة 
والاجتماعية ولجنة احترام الحريات وحقوق 
الإنســـان فـــي تونـــس والمرصـــد التونســـي 
لاســـتقلال القضـــاء ومركـــز تونـــس لحريـــة 
لمناهضـــة  التونســـية  والمنظمـــة  الصحافـــة 
التعذيـــب وجمعيـــة مراقبـــون ومنظمة العفو 
الدولية (الفرع التونسي) ومراسلون بلا حدود 

والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان.
وشـــرح البيان أن مكســـب حريـــة التعبير 
في تونـــس بات ”مهدّدا“، خصوصا أمام تكرّر 
محـــاولات التضييق علـــى الصحافة، وتعطّل 
تفعيـــل قانون النفـــاذ إلى المعلومـــة، وإعداد 
مشـــروع قانـــون حكومي ســـالب لصلاحيات 
الهيئة التعديلية للاتصال الســـمعي البصري 

واستقلالية قرارها.
وأضـــاف أنّ هـــذا المشـــروع عـــرض على 
استشـــارة بشـــكل متســـرع من دون مشاركة 
الخبراء ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة 
معربة عن خشيتها من أن يكون فصل الحكومة 

هذا القانون عن قانون حرية الاتصال السمعي 
البصري، هدفه تشتيت القوانين وإضعافها.

ونبّهـــت هذه المنظمات من تواصل ملاحقة 
الصحافيـــين علـــى أســـاس قانـــون القضـــاء 
العســـكري أو القانـــون الجنائـــي أو قوانين 
أخـــرى عـــدا المرســـوم عـــدد ١١٥ لســـنة ٢٠١١ 
المتعلـــق بحرية الصحافة والطباعة والنشـــر، 
الذي يفترض أن يكـــون الإطار القانوني للبتّ 

في النزاعات المتعلقة بخروقات الصحافة.
من جهـــة أخرى لفتت هـــذه المنظمات إلى 
تعطل مسار قانون النفاذ الى المعلومة مؤكدة 
أنه على الرغم من مرور أكثر من عام على نشر 
فإنه  قانون ”الحـــق في النفاذ إلـــى المعلومة“ 
لـــم يدخل بعد حيّـــز التطبيق، ولـــم يتمّ بعث 
”هيئة النفاذ إلى المعلومـــة“ التي كان يُفترض 
أن تباشـــر مهامها ”في ظرف سنة على أقصى 

تقدير“.
ودعت هذه المنظمات مجلس نواب الشعب 
إلـــى تحمّل مســـؤولياته والتســـريع بإحداث 

هذه الهيئـــة، كما دعت الحكومـــةَ إلى إصدار 
النصـــوص التطبيقيـــة الأخـــرى المنصـــوص 
عليهـــا فـــي قانـــون النفـــاذ إلـــى المعلومـــة، 
وخصوصا النظام الأساســـي الخاص بأعوان 

الهيئة وهيكلها التنظيمي.
وفـــي هذا الإطار قال الإعلامي زياد الهاني 
إن فســـحة حريـــة الإعـــلام في تونـــس بدأت 
تضيـــق بســـبب كثـــرة التحديـــات وتصاعد 
الانتهـــاكات، ملاحظا تواصل توظيف القضاء 
للتضييـــق علـــى الصحافيين رغـــم مطالبتهم 
وزيـــر العدل في أكثـــر من مناســـبة باعتباره 
رئيس النيابة العمومية بإصدار مذكرة يطالب 
فيهـــا القضـــاة بالاســـتناد إلى المرســـوم ١١٥ 
في قضايـــا الصحافة والنشـــر، والتوقف عن 
إحالـــة الصحافيين خارج إطار هذا المرســـوم 

وبنصوص قانونية تم إلغاؤها.
ونبّه الهاني إلى عودة مسؤولين سياسيين 
الى التدخل في الخط التحريري للمؤسســـات 
الإعلاميـــة العموميـــة أو المصـــادرة من خلال 
التدخل في التعيينـــات ومحاولة التأثير على 
الخـــط التحريري لهـــذه المؤسســـات، إضافة 
إلى تأثير المال الفاســـد الـــذي أصبح واضحا 
في المجـــال الإعلامي ولا يقتصـــر على المجال 

السياســـي والبرلماني والاقتصادي فحســـب.
وتطرق الى ما وصفه بـ“ممارسات تضييقية“ 
تصـــدر عـــن أطـــراف مـــن المجتمـــع المدنـــي 
للبعض مـــن النقابـــات أو المنظمـــات المهنية 
التي لا تتوانى عـــن التهجم على الصحافيين 
والمؤسســـات الإعلاميـــة، إضافـــة إلـــى تعمّد 
البعض من الأطراف إيقاف صحافيين بشـــكل 
غير قانوني للتثبت من هويتهم وتحديد حرية 
تنقلهـــم وعملهم مـــع الاعتـــداء عليهم في ظل 

الإفلات الكامل من العقاب.
أما كاتب عام نقابة الإعلام محمد السعيدي 
فقد صرّح بأنّ تحســـين وضعيات العاملين في 
القطاع يعدّ الإجراء الأولّي لإرســـاء إعلام حر 
ومستقل، مبينا أن الحكومات المتعاقبة لم تكن 
لها نيّة وضع قوانين قادرة على حماية القطاع 

والتصدي لـ“تدجينه“.
مـــن جانبـــه اعتبـــر نقيـــب الصحافيـــين 
ناجـــي البغـــوري فـــي أكثـــر من مناســـبة أن 
إحالة صحافيين أمام القضـــاء، وفقا لقوانين 
غيـــر المرســـوم ١١٥ المنظم للقطـــاع الإعلامي 
في تونس، يعـــدّ محاولة لاســـتعمال القضاء 
فـــي التضييـــق على حريـــة الصحافـــة وعلى 

الصحافيين.
كمـــا رأى أن محاولات تهميش وإلغاء دور 
الهيـــكل التعديلي للقطاع الســـمعي البصري 
علـــى حســـاب تغـــوّل أصحـــاب البعـــض من 
المؤسســـات الإعلامية ســـيكون لـــه تداعيات 

خطيرة.
وقـــد دفع هذا الوضع العديـــد من الهياكل 
المهنيـــة العاملة في مجال الإعلام إلى المطالبة 
بإرســـاء هيئـــة الإتصـــال الســـمعي البصري 
كهيئـــة دســـتورية ومجلـــس الصحافـــة (تم 
إلإعلان عنـــه وعن تركيبة هيئتـــه الوقتية في 
٢٠ أبريل الماضي) باعتبارهما آليتين للتعديل 
وقاديرن على إرســـاء صحافة الجودة وحماية 

القطاع من الانحرافات والتجاوزات.

هشام النجار

يتفق خبـــراء الإعلام أن جماعة  } القاهــرة – 
الإخوان المســـلمين تنجح أحيانا في استخدام 
أســـاليب الدعاية المعاصرة للتأثير على قطاع 
من الجمهور المتلقي بتوظيف شـــعارات دينية 
بصورة جيدة ومدروســـة تظهرهـــا على أنها 
الوحيدة المحافظة على الدين، وحاملة للوائه، 

مثل ”القرآن دستورنا“ أو ”الرسول إمامنا“.
ونجح إعلام الإخوان في استخدام وسائط 
الاتصال الحديثة التي وفرتهـــا التكنولوجيا 
المعاصرة، فيســـبوك وواتســـآب وإنســـتغرام 
وغيرهـــا، إلـــى جانب ما يملكونـــه من قنوات 
فضائيـــة يتم بثها من بعـــض الدول المناصرة 
لهم سعيًا إلى تحقيق أهداف مشتركة للطرفين.
وتعتمـــد الجماعـــة بصفـــة أساســـية في 
الترويـــج لدعايتها على قنـــوات مثل الجزيرة 
القطريـــة، و”مكملين” و”الشـــرق“ مـــن تركيا، 
وعلـــى مواقـــع إلكترونية ”رصـــد“ و”كلمتي“ 
و”عربـــي 21“ و”حريـــة بوســـت“، فضـــلا عن 
صفحات خاصة بأعضاء وقادة الجماعة على 

وسائل التواصل الاجتماعي.
وتعمد هذه الأبواق إلـــى الترويج لنظرية 
المؤامرة وتحريف الوقائـــع وتزييف الحقائق 
التاريخيـــة مـــن خـــلال تشـــويه الكثيـــر من 
الرمـــوز الوطنيـــة المصريـــة وتصويرهم على 
أنهم مجموعـــة من الخونـــة المأجورين أمثال 
الرئيســـين الراحلين جمال عبدالناصر وأنور 

السادات.
وتحرص منابـــر وفضائيات الجماعة على 
ألا تتحســـن علاقة مصر مع غيرها من الدول، 
وعملت تلك الفضائيات بشـــكل أساســـي على 
إفســـاد علاقة مصر مع الغـــرب من جهة، ومع 

الدول الخليجية والأفريقية (إثيوبيا مثلا) من 
جهة أخرى عبر الترويـــج للأكاذيب والأخبار 

المزيفة.
وتزعـــم جماعة الإخوان أنها لو اســـتمرت 
في الســـلطة لدعّمت موقف الرياض الإقليمي، 
كون الجماعة مناهضة لنظام بشـــار الأسد في 
ســـوريا وعلى علاقة جيدة بفصائل الإســـلام 
السياســـي هناك، بعكس ما قامت به الحكومة 

المصرية.
وتـــروّج أيضا أن ما قام به عبدالناصر من 
تأميـــم للقناة وبناء للســـد العالـــي كان مجرد 
تمثيليـــة، وأن عبـــور القنـــاة وحـــرب أكتوبر 
كانا خداعا للشـــعب بالترتيب والتنســـيق مع 
الغرب والصهاينة لتمكين هؤلاء الرؤســـاء من 
السلطة، مع التأكيد أنّ ما يجري الآن ما هو إلا 
حلقة مكملة لهـــذا التاريخ من الخيانات، وأن 
المنقـــذ الوحيد من هذا الانهيـــار وتلك العمالة 
للأعـــداء هو حكم الإخوان الذي ســـيرفع راية 

الإسلام.
الأيديولوجيـــة  الدعايـــة  أن  والواضـــح 
الزائفـــة للجماعـــة يتولاها مشـــايخ الإخوان، 
من قبيل ما قاله جمـــال عبدالهادي (أحد قادة 
الإخـــوان ومنظريهـــا) إن الرئيـــس الإخواني 
المخلـــوع محمد مرســـي أمّ جبريل والرســـول 
في الصـــلاة، وأن قادة الإخـــوان الحاليين هم 
الفاتحون الجدد الذين ســـيتحقق على أيديهم 
مجد الإســـلام في العصـــر الحديث، في مقابل 
تكفيـــر كل خصـــوم الجماعـــة من سياســـيين 
ومفكريـــن وعلماء وفنانين ومؤيدين وشـــرطة 

وجيش وقضاء.
وتقـــوم حمـــلات الإخـــوان الدعائية على 
جناحين أحدهما أيديولوجي والآخر سياسي 
بوجـــوه ليبراليـــة، فالجنـــاح الدينـــي يضم 
مجموعـــة من المشـــايخ الذين يتبنـــون تكفير 
الحاكـــم والمجتمعـــات، أمثـــال وجـــدي غنيم 
وعاصم عبدالماجد وســـلامة عبدالقوي وأكرم 
الشاعر ومحمد عبدالمقصود ومحمد الصغير، 
بغرض توجيه قطاع شـــبابي ضخم من خلال 
دعاية دينية مزيفة لحمل السلاح في مواجهة 

الدولة المصرية على خلفية عقائدية.

وتوظـــف مجموعة من الإعلاميين والكتّاب 
ذوي المرجعيـــة الليبرالية، أمثال ســـليم عزوز 
ومعتـــز مطـــر ومحمـــد ناصر وناصـــر قنديل 
وآيات العرابي وحاتم عزام ومحمد الجوادي، 
للتحريض السياســـي علـــى الدولة، من خلال 
تزييف الواقع والحقائق التاريخية والتهويل 
والتضخيم من الأحداث وتصوير الواقع على 

غير حقيقته.
ويحرص الجناحـــان الدعائيان دائمًا على 
ترسيخ الفرضية الكاذبة بأن الجيش المصري 
منقســـم، وأن هناك مجموعة من قياداته تقف 
مع جماعة الإخوان وتحضر لانقلاب وشـــيك، 
ثـــم اتضح أن ذلك كله لم يكن إلا دعاية للإبقاء 
على الروح المعنويـــة للقواعد الإخوانية التي 

تعاني الانكسار.
كما يروّجان إلى أن الحكومة في مصر تلحّ 
على زعماء جماعة الإخوان المسجونين لقبول 
التصالح مع الدولة، وأن صمود رموز الإخوان 
هـــو الذي يحول دون إتمام تلك المصالحة، لأن 

الجماعة تشترط العودة إلى الحكم أولاً.

الجماعـــة  ومواقـــع  فضائيـــات  وركـــزت 
وكتابها على جملة من الملفات، من أهمها ملف 
حقوق الإنســـان بتصوير الأوضاع الحقوقية 
في مصر بالمأســـاوية، ســـواء في السجون أو 
في مـــا يتعلق بالأوضـــاع في ســـيناء لجذب 
تعاطـــف البعـــض مـــن المنظمـــات الحقوقية، 
مقابـــل غض الطرف عن التطـــرق إلى الأعمال 
الإرهابية، وعدم رصد مـــا ترتكبه التنظيمات 

المسلحة من جرائم.
كمـــا يعتبر الملف الاقتصـــادي المصري من 
أهم مـــا تركز عليه منابر الدعايـــة الإخوانية، 
حيث تشكك في جدوى المشاريع التي تنجزها 
الدولـــة، وتصـــور مـــا قامت بـــه الحكومة من 
إجـــراءات فـــي ملـــف الإصـــلاح الاقتصـــادي 

بالكارثة التي ستغرق الدولة.
كمـــا تعمد فضائيـــات الجماعـــة على بث 
مشاهد حدثت في كل من سوريا والعراق على 
أنها حدثـــت (في مصر) على يد قوات الجيش 
والشـــرطة المصرية، ومنها حادث الطفلة رغد 
بمحافظة بورســـعيد التي صورتها فضائيات 

الجماعة على أنها ســـقطت بـــين أطلال منزل 
متهدم سبق صدور قرار إزالة بشأنه، وبعدها 

تبينّ أنها لطفلة سورية.
وصـــوّرت قنـــاة الجزيـــرة فيلمًـــا تمثيليًا 
عنوانه ”التجنيد الإجبـــاري“، عرض أوضاع 
المجندين بالجيش المصري على أنها مأساوية، 
ودأبت أبـــواق الدعاية الإخوانيـــة على تنفير 
الشـــباب المصـــري من الجيـــش، وصحب ذلك 
فتاوى مـــن رموز المرجعيات الدينية للجماعة، 
خاصة يوســـف القرضاوي ومحمـــد الصغير 
توجـــب علـــى الجنـــود وتلزمهم عـــدم طاعة 
الأوامر العســـكرية تحت زعم أن قادة الجيش 
يأمرون بقتل العزل والمدنيين، وأنه لا طاعة في 

معصية الخالق.
وفبركـــت قناة ”مكملـــين“ التابعة لجماعة 
الإخـــوان فيلمًا مصـــورًا لمجموعة من الجنود 
يجهزون على مدنيين من أهل ســـيناء، وشكك 
خبراء في صحة هذا الفيديو وعددوا مجموعة 
مـــن الأخطـــاء التي وقـــع فيهـــا صانعوه بما 

يكشف تزييف تلك المشاهد.
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التضليل الإعلامي.. وسيلة الإخوان لترويج أفكارهم

أطلقت نقابة الصحافيين باليمن الأربعاء حملة إعلامية لمواجهة الانتهاكات التي تفرضها ميليشـــيات الحوثي ضد الصحافيين، بالتزامن 

مـــع اليـــوم العالمي لحرية الصحافة. وأوضحت النقابة في بيان أن الحملة {تأتي في ظل تصاعد الانتهاكات وانتقالها إلى مرحلة خطرة جدا 

دشنتها جماعة الحوثي، بإصدار حكم الإعدام ضد صحافي، بالإضافة إلى اختطاف 16 صحافيين آخرين}. 

ــــــى ترويج الأكاذيب لهز ثقة الشــــــعب بالدولة  ــــــات إعلام جماعة الإخوان المســــــلمين عل يقت
ومؤسساتها وإظهار النظام الحاكم للعالم الخارجي في صورة ”الظالم“، مرتكزا في ذلك 
على جناحين دعائيين أحدهما أيديولوجي والآخر سياسي، يستخدم الإخوان في ذلك كل 

المنصات الإعلامية المتاحة.

ــــــدات جدية“ جــــــرّاء ضعف التشــــــريعات وتواتر  يواجــــــه قطاع الإعــــــلام في تونس ”تهدي
التجاوزات، وهو ما جعل 18 منظمة حقوقية تونســــــية ودولية تدق ناقوس الخطر وتطالب 

بتوفر إرادة سياسية لحماية حرية الصحافة في البلاد.

ميديا

لوجه الجماعة

عبء ثقيل

الدعائيـــة تقـــوم  حمـــلات الإخـــوان 

علـــى جناحـــين أحدهمـــا أيديولوجي 

يضـــم مجموعة من المشـــايخ والآخر 

سياسي بوجوه ليبرالية

◄

حرية الإعلام في تونس مكسب مهدد

[ قنوات الجزيرة ومكملين والشرق أبواق تعمل لصالح الجماعة  [ جناحان يقودان دعاية الإخوان: الأيديولوجيا في خدمة السياسة

[ 18 منظمة حقوقية تدق ناقوس الخطر بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ اختير الصحافي اللبناني غسان 
شربل رئيس تحرير صحيفة ”الشرق 
الأوسط“ شخصية العام الإعلامية من 

منتدى الإعلام العربي في دبي.

◄ فازت تونس باحتضان المؤتمر 
القادم لسنة 2019 لـ”الاتحاد الدولي 

للصحافيين“ بعد منافسة مع روسيا. 
وستكون تونس بذلك أول بلد عربي 
وأفريقي يحتضن مؤتمر الصحافة 

الدولية.

◄ أعلن الجهاز المركزي للتعبئة 
العامة والإحصاء المصري، أن عدد 

الصحف العامة التي صدرت عام 2015، 
قدرت بـ75 صحيفة منها 3 حزبية، 

مقابل 80 صحيفة عامة منها 8 صحف 
حزبية عام 2014، بانخفاض نسبته 6.3 

في المئة.

◄ قرر مجلس الوزراء الأردني 
الموافقة على طلب شركة الاستقلال 
للصحافة والإعلام، إصدار مطبوعة 
صحافية ورقية شاملة يومية تصدر 
في عمان باللغة العربية تحت اسم 
”نبض البلد اليومية“ وبذلك تكون 

الصحيفة اليومية العاشرة في 
المملكة.

◄ ذكرت صحيفة ”يسرائيل هايوم“ 
الإسرائيلية أن رئيس تحريرها 

عاموس ريجيف، استقال من منصبه 
بسبب الخلافات الشديدة الأخيرة 

بينـه وبيـن رئيس الـوزراء الإسـرائيلي 
بنيامين نتانياهو، مضيفة أن رئيس 

قسم الأخبـار الدولية، بوعاز بيسموت، 
تولى المنصب بدلا منه.

◄ استنكر نقيب الفنانين المصريين 
هاني شاكر، السياسة التي تتبعها 
أغلب الإذاعات المصرية الخاصة، 

والتي تتعلق بتكثيف إذاعة الأغاني 
اللبنانية على حساب المصرية.

باختصار

ناجي البغوري: 

هناك محاولات لاستعمال 

القضاء في التضييق على 

الصحافيين



} واشنطن – تصاعدت التكهنات بشأن خوض 
مؤســـس فيســـبوك مـــارك زوكربيـــرغ، للحياة 
السياســـية بعـــد إعلانه عن بـــدء جولة لجميع 
أنحـــاء الولايات المتحدة وقيامـــه بعدة زيارات 
مفاجئـــة لعدة أســـر بعضهـــا مؤيـــد للرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب، رغم توجـــه مارك 

السياسي المعروف والمناهض لترامب.
البريطانية أن  وذكرت صحيفة ”الغارديان“ 
مـــارك يعتزم لقاء العديد مـــن الأميركيين وجها 
لوجه في كل الولايات الـ٥٠ مع تزايد المؤشرات 
على أنه قد يعتزم قريبا ترشيح نفسه للرئاسة.

وكشفت إحدى الأسر في ولاية أوهايو التي 
صوتت لصالح ترامب، أن الســـلطات أخبرتها 
أن ضيفا ســـيأتي لزيارتها ليـــلا لكنها لم تعلم 
أنه مارك زوكيربرغ نفسه إلا قبل ٢٠ دقيقة فقط 

من بدء تناول أفرادها العشاء.
وذكـــرت صحيفـــة ”ذا فينديكيتور“ المحلية 
أن مارك تناول العشـــاء مـــع آل مور، وذلك بعد 
أن طلب من فريق العمل البحث عن أشـــخاص 
ينتمون إلى الحزب الديمقراطي لكنهم صوتوا 

لترامب.
وأعرب أفراد الأســـرة عن سعادتهم البالغة 
بهذه الزيارة المفاجئة، وأشاروا إلى أن الحوار 
بينهـــم لم يقتصـــر على السياســـة إنما تطرق 
أيضا إلى عمل رب الأسرة دانييل مور وزوجته 

ليزا مع دار للأيتام في أوغندا.
وأضافوا أن مارك مـــن جانبه يعتزم أيضا 
فتح صندوق لجمع التبرعـــات لصالح الأيتام. 
وذكـــر دانييل أنهم ســـعدوا بالتعرف إلى رجل 

لطيف ومتواضع ويسهل التحدث معه.
الشـــاب  المليارديـــر  إن  العائلـــة  وقالـــت 
أوضح لهم أثناء زيارته أنه لا يعتزم الترشـــح 

لانتخابات الرئاسة الأميركية عام ٢٠٢٠.
بعـــض  أصـــدر  قـــد  زوكيربـــرغ  وكان 
التصريحـــات وكتـــب بعـــض الخواطـــر على 
فيســـبوك العام الماضي أشـــار من خلالها إلى 
احتمال خوضه الرئاســـة، ودافع في أخرى عن 

أهمية المجتمع المدني.
أعلـــن زوكيربـــرغ في تدوينتـــه أن التحدي 
الذي وضعه لنفسه ٢٠١٧ هو التلاقي مع الناس 
العاديـــين والحديـــث معهم مباشـــرة، على أن 
ينجـــز هذا الهدف بحلول نهاية العام بحســـب 
مجلة وايرد. وبعد أن زار ٢٠ ولاية من قبل، فإنه 
ســـيضع نصب عينيه زيارة ٣٠ ولاية أخرى لم 

يزرها لتحقيق هذا الهدف.
وقال زوكيربرغ لموقـــع بازفيد الأميركي فى 
يناير الماضي إنه لا يعتزم الترشـــح للرئاســـة 
عندمـــا أعلـــن عن التحـــدي لأول مـــرة، ويقول 
أحد ممثلي فيســـبوك إن نيته هي التعرف على 
مختلف الجماعـــات الأميركية التي تســـتخدم 

فيسبوك بشكل عام دون أي غرض سياسي.
ويحـــاول زوكيربرغ تجنب إظهـــار انتمائه 
السياســـي، في الوقت الذي كانت فيه شـــركته 
غارقـــة فـــي النزاعات السياســـية التـــي بلغت 
ذروتهـــا حين واجهت اتهامـــات بتأثيرها على 

نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية.

صابر بليدي

} الجزائــر – ظهـــر وزيـــر الشـــؤون الدينية 
والأوقـــاف الجزائـــري محمد عيســـى مرتبكا 
وعصبيـــا فـــي رده على مضموني تســـجيلين 
على يوتيوب أحدثا ضجة كبيرة في شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعي، بســـبب تعبيرهما عن 
موقف سياســـي يخالـــف توجهات الســـلطة 
والطبقة السياســـية لتحقيق نســـبة مشاركة 

كثيفة في الانتخابات المقررة الخميس.
أســـماه  مـــا  عيســـى  محمـــد  واســـتنكر 
بـ“نشـــر سياســـة التيئيس وفقدان الأمل لدى 
الجزائريـــين“، عشـــية موعـــد سياســـي هام، 
وانتقد ما وصفه بـ“التشـــبيه بـــين الصحابة 
وبين الوجوه التي برزت في التســـجيل، وهو 
إساءة للدين واســـتفزاز لمشاعر الجزائريين“، 

وفق تعبيره.
وكان الناشـــطان أنس تينا وشـــمس ودي 
زاد قد بثا تسجيلين على يوتيوب، عبرا فيهما 
عـــن مقاطعـــة الانتخابات، وعرضا الأســـباب 

التي دفعتهما إلى تبني الموقف.
واســـتطاع التسجيلان اســـتقطاب أعدادا 

والمعجبـــين  المشـــاهدين  مـــن  هائلـــة 
والمعلقـــين، ممـــا أعطـــى الانطباع 

للحكومـــة وللطبقة السياســـية 
الداعيتان إلى المشاركة القوية، 
وحمـــلات  جهودهمـــا  بـــأن 
الدعاية والتحسيس، انتهى 
مفعولهما قبل الموعد، بسبب 
فترة  تتعـــدى  لا  تســـجيلين 

زمنهما معا العشر دقائق.
تســـجيل  واســـتطاع 

زاد  لـــودي  ”مانســـوطيش“ 
في  مشـــاهدة  مليوني  اســـتقطاب 

ظرف ثلاثـــة أيام فقط، كمـــا نجح في 
إثارة اهتمام الرأي العـــام المحلي والدولي 

حول مـــأزق المقاطعة الانتخابيـــة الذي يهدد 
استحقاق الخميس.

ونشط هاشتاغ على الشبكات الاجتماعية 
يحمل اســـم #مانســـوطيش شـــهد مشـــاركات 

واسعة من المغردين الجزائريين.

وحمل تســـجيل ودي زاد لمسة فنية كبيرة 
ورسائل سياســـية عميقة من خلال مونولوج 
من أداء صاحب التســـجيل حـــول تمرد الابن 
عـــن دعوات الأم (الوطن)، وعـــدم تلبيته لنداء 

الانتخاب بسبب الكذب المستمر عليه.
محليـــة  بلهجـــة  تقديمـــه  ورغـــم 
ومزيـــج مـــن اللســـان الجزائري 
أن  إلا  والفرنســـية،  الـــدارج 
(لن  عنـــوان ”مانســـوطيش“ 
أقفـــز)، وربمـــا كان يرمـــي 
من ورائه إلـــى رفض القفز 
فـــي المجهـــول، لأنـــه اعتبر 
الانتخابـــي،  الاســـتحقاق 
كذبـــة جديـــدة وقفـــزة بـــلا 

حدود.
وتفـــادى ودي زاد الخطـــاب 
المباشـــر والقـــول ”مانفوطيش“ (لن 
أنتخـــب)، لما يراه المقاطعـــون أن الانتخابات 
مغامرة لتوريط الشـــعب فـــي خدمة مصالح 

المستفيدين من ريع السلطة.
وعرض صاحب التســـجيل أســـباب قراره 
المقاطع، وعلى رأســـها التناقضات الصارخة 
بين الخطاب والواقـــع، والفوارق الاجتماعية 
وتدنـــي  المتغلغـــل،  والفســـاد  المستشـــرية 

الأوضاع الاجتماعية والخدماتية، والتوســـع 
المطرد للهوة بين السلطة والشعب.

وقال وزير الشـــؤون الدينية والأوقاف، مع 
المترشـــح علـــى رأس قائمة التجمـــع الوطني 
الديمقراطي فـــي العاصمة الصديق شـــهاب، 
إن ”اللمســـة الفنية التي أنجز بها التســـجيل 
والتحكم فـــي التقنيـــات البصريـــة، يوحيان 
بأن المســـألة تتعلق بعمل ممنهج بدقة لضرب 

الانتخابات“.
”المؤامـــرة  عبـــارة  السياســـيان  وأقحـــم 
التي تلوح بها الســـلطة  والأيادي الخارجية“ 
ضـــد كل من يعارض توجهاتها ومشـــاريعها، 
مـــا جعل الشـــابين يصرحان بأنهما ”شـــابان 
جزائريـــان جمعهمـــا هم واحـــد ووطن واحد 
ويقيمان في العاصمة، ويعبران عن موقفيهما 

بعيدا عن أي شكوك أو تخوين“.
يذكر أنه ســـبق للناشـــط الثاني أنس تينا 
أن أنجـــز تســـجيلا مماثـــلا استنســـخه مـــن 
فيلم ”الرســـالة“ الشـــهير، من حيـــث العنوان 
والديكور والألبسة وحتى اللغة، وطرح تنافر 
أصحاب الخيارين (المشـــاركة والمقاطعة)، في 
شـــكل القبائل العربية المتناحرة خلال العصر 
الجاهلي وظهور الإســـلام. وتشـــابه سيناريو 
التســـجيلين في زاوية الطرح والصراع وسرد 

الأســـباب والبطولـــة، حيـــث قدم أنـــس تينا 
المقاطعـــين في صـــورة قبيلة أنس بـــن تينة، 
والمشـــاركين في صـــورة قبيلـــة ”الخرلمانيين“ 
(البرلمانيين)، اللتين تصطدمان بسبب تعارض 

تصور الطرفين تجاه الانتخابات التشريعية.
ودار الصراع حول عقـــدة الوعود الكاذبة 
والتنكر لخيارات الشـــعب، وتحول مؤسســـة 
البرلمان إلى أداة طيعـــة في أيدي الحكومات، 
وانشـــغالات  اهتمامـــات  عـــن  الدفـــاع  بـــدل 

المواطنين.
ولـــم يجد الطـــرف الآخر إلا تقـــديم وعود 
جديـــدة لا غير على شـــاكلة المنتخبـــين الذين 
أفرزتهم مختلف الاســـتحقاقات السابقة، وهو 
الأمر الذي لم يبرح بالصراع مربع الصفر، رغم 
مســـاعي الإغراء بالمال الفاســـد وشراء الذمم 
أحيانا، والتهديد بعدم الحماية من التهديدات 

الخارجية (الروم والفرس) في أحيان أخرى.
واللافـــت أن التســـجيل خلـــص إلى طرح 
ســـؤال عميق يـــراود الكثير مـــن الجزائريين 
قبل الانتخابـــات، وهو مصير هبـــة المقاطعة 
بعـــد الانتخاب والإعلان عـــن النتائج، بما أن 
المؤسســـة البرلمانية ستفرز مهما كانت نتيجة 
المشاركة، وهل تكون مقاطعة من أجل المقاطعة، 

أم تتأطر في حراك من نوع آخر؟
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@alarabonline
أحــــــدث تســــــجيلان من عــــــدة دقائق على 
ــــــوب حالة مــــــن الذعر داخــــــل أركان  يوتي
ــــــة، بســــــبب تعبيرهما  الحكومــــــة الجزائري
عن موقف سياســــــي يعارض المشــــــاركة 
ــــــات، ومقاطعة الاســــــتحقاق  فــــــي الانتخاب
ــــــذي يزيد من  ــــــس، الأمر ال المقــــــرر الخمي
متاعــــــب الحكومة تجاه المقاطعين، ويعكس 
حساســــــيتها المفرطة تجاه أبسط المسائل 

التي تعيق مشروعها السياسي.

} الرياض – تخلـــى الثلاثاء المغردون العرب 
عـــن مناقشـــة الأحـــداث السياســـية وانتقاد 
السياســـيين. وتصـــدر هاشـــتاغ رومانســـي 
#عارف_ليه_أنا_قلبي_اختارك؟  بعنوان 
قائمة الهاشـــتاغات الأكثر تداولا عربيا بأكثر 
من ٦٥ ألف تغريدة. يذكر أن الهاشـــتاغ عنوان 

لأغنية قديمة للفنان المصري عمرو دياب.
وعبر مغردون عن سبب اختيارهم لأحبتهم 
بكلمات رومانسية. ولم تخل بعض التغريدات 

من السخرية. وكتب مغرد:

واعتبرت مغردة:

وتفاعل معلق:

فيما قال مغرد: 

وقالت معلقة: 

وكتبت معلقة ثانية:

وقالت ثالثة:

ومن بين التغريدات الساخرة كتبت مغردة 
باسم سهى:

وقال مغرد سوداني:

طموحات زوكيربرغ تسجيلان على يوتيوب يهدمان التعبئة الرسمية في الجزائر

السياسية مجهولة

إنعاش الجزائر

أوقفت شـــركة تويتر حساب المرشـــد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي ممتنعة عن ذكر الأسباب. ونقلت وكالة مهر 

الإيرانيـــة للأنبـــاء بيانا من مكتب خامنئي الإعلامي يصف هذه الخطوة من منصـــة التواصل الاجتماعي بأنها {عدائية}. وعمد 

مكتب خامنئي من دون انتظار رد واضح من شركة تويتر إلى تدشين حساب جديد مخصص للغة العربية فقط.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
 عارف لماذا قلبي اختارك: لأنك تحضر لي أكلا

جزائريون يتساءلون

هل ستكون مقاطعة 

من أجل المقاطعة، 

أم تتأطر في حراك من 

نوع آخر؟

[ {مانسوطيش} و{الرسالة} أذعرا الحكومة الجزائرية عشية الانتخابات التشريعية
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وعاظ السلاطين يذمون كل فتنة 
تقوم في وجه السلطان فإذا نجحت 

واستتب الأمر طلبوا من الناس طاعة 
السلطان الجديد وينسون بذلك طاعة 

ولي أمرهم السابق.

العراق يحتاج إلي الكثير، 
بداية النهوض لعكس عظمة 

بلاد ما بين النهرين وموروثها 
الحضاري الهائل يبدأ بسد الثغرات 

وهدم الميليشيات.

أمي مقتنعة تماماً أنه إذا مفتاح البيت 
قد ضاع مني ووجده أحدهم

سيعرف أنه مفتاح بيتنا 
وسيأتي لسرقته ونحن نائمون.

السياسي الفاسد 
كالنار لا تغير ناموسها، 

هو فقط يغير أساليبه بالكذب عليك، 
ويأخذ منك كأنما يعطيك.

القيم والمبادئ والحريات، 
لا يجب أن تكون تحت وصاية سلطة 
تحمل أيديولوجا دينية أو مؤسسات 

سياسية بل ينظمها قانون يقف 
بالحياد بين كل الناس.

فكرت مليا في إعادة تربية المجتمع 
العربي، بعزل الكبار عن صغار 
وإعادة توطين جنسيات أخرى 

ودمجهم مع الصغار نحن في حاجة 
إلى ذلك المشروع.

حرض على الخير 
وسيعاديك الشيطان

هل توجد وسيلة أفضل لمعرفة 
هذا الكائن الهلامي؟

البعض لا تعرف أنه سني أو شيعي 
من شدة اعتداله ووسطيته.

والبعض تشك في أنه أصلا مسلم 
من شدة  فجوره في الخصومة.

الجهل يزرع الخوف، الخوف يزرع 
الحقد والحقد يقود إلى العنف.. 

هذه هي المعادلة.
ابن رشد.

اختصار الوطن في بعض المناطق 
والتخطيط بفكر مناطقي دمر الكثير 

في الأطراف.

 أحمد العيسى
وزير التعليم السعودي.

تلعب المؤسسة الدينية (الإسلامية) في 
المجتمع العربي منذ الثمانينات من 

القرن الماضي نفس الدور الذي لعبته 
الكنيسة في #أوروبا بعصور الظلام 

حيث دورها إلغاء العقل.

تتتابعوا

@mahmad_saiman 
ــــــارك؟  #عارف_ليه_أنا_قلبي_اخت
لأني أحببتك جدا ولن أنســــــى حبك يوما 
وسأشــــــتاق لك دوما ولكن ســــــأرحل من 

حياتك ولن أعود مجددا.

@abeek8rby201068 
وأنا ممتنة للصدفة، للحظة، للوقت، للأيام، 
لكل شــــــيء جعل منك حبيبي.. #عارف_

ليه_أنا_قلبي_اختارك؟

@5y266
ــــــارك؟  #عارف_ليه_أنا_قلبي_اخت
ــــــك تفهميني لأنك  ــــــك نصفي الثاني، لأن لأن
تساعديني، لأنك تقفين معي، لأنك تحسين 
بي لأنك ســــــعادتي، لأنك حياتي لصديقة 

عمري.

@lthatmsha3r 
ــــــأن اختيار العقل  بالرغــــــم من أننا نؤمن ب
ــــــر صوابا إلا أنه يصعــــــب التخلي عن  أكث
أشياء اختارتها قلوبنا.. #عارف_ليه_

أنا_قلبي_اختارك؟ 

@suha__nfc 
ــــــارك؟  #عارف_ليه_أنا_قلبي_اخت
لأنك أكثر شــــــخص يضحكني ويجلب لي 

الأكل.

@Muhannad__1992 
ــــــارك؟  #عارف_ليه_أنا_قلبي_اخت
والله أنا ذاتي ما عارف يازول قلي ما الذي 

حببني فيك؟

@Awni_i 
ــــــارك؟  #عارف_ليه_أنا_قلبي_اخت
ــــــد القادر على جعلي أبتســــــم  لأنك الوحي
في ضيقي، رغم أنك لا تســــــمع لي، ولكن 

وجودك هو أيضا لي كل شيء.

@foozfooz4343 
ــــــارك؟  #عارف_ليه_أنا_قلبي_اخت
تحت مقولة اختر لقلبك ما يليق به اخترتك.

@villabdran66 
ــــــارك؟  #عارف_ليه_أنا_قلبي_اخت
حين يرزقــــــك الله بمن يحبك ويخاف عليك 
ويشــــــتري رضاك، ويفرح لفرحك ويحزن 
ــــــك حافظ عليه ما اســــــتطعت فإنه لا  لحزن

يتكرر كثيرا.



} الموصــل (العراق) - كان أحمد عبدالســـتار 
في الرابعة عشـــرة مـــن العمر عندمـــا اجتاح 
تنظيم الدولة الإســـلامية الموصل وأعلن دولة 
الخلافـــة في العـــام 2014. وخوفا مـــن تلقينه 
أفكار التنظيـــم وتجنيده للقتـــال في صفوف 

المتشددين أخرجه أبواه من المدرسة.
بعـــد ثـــلاث ســـنوات أصبح أحمـــد يبيع 
البوظـــة (الآيس كـــريم) في مخيـــم للعراقيين 
النازحـــين عن بيوتهـــم. فقدت أســـرته بيتها 
كما أن والده المســـن لا يقدر على أداء الأعمال 
اليدويـــة المطلوبة في المخيم ليصبح هو عائل 

الأسرة الوحيد.
ولا يـــرى أحمـــد ما يدعـــوه للذهـــاب إلى 
المدارس المؤقتة المقامة في مخيم خازر بالقرب 
مـــن أربيل في ضوء النقـــص الذي تعاني منه 

من مدرسين وكتب وأدوات دراسية.
وقـــال ”لا فائـــدة من الذهاب إلى المدرســـة 

الآن، فأنا أساعد أسرتي“.
وأضـــاف أن الوقت قد فات بالنســـبة إليه 
علـــى أي حـــال فلو اســـتمر فـــي التعليم بلا 
انقطـــاع لكانت أمامه أســـابيع قليلة ويحصل 

على الشهادة.
وأحمـــد واحـــد مـــن عشـــرات الآلاف مـــن 
الأطفال الذيـــن أصبحوا يتامى أو مشـــردين 
بســـبب الحرب على تنظيم الدولة الإســـلامية 
واضطروا إلى العمل لإعالة أسرهم في الموصل 

آخر معاقل التنظيم الكبرى في العراق.
وتقـــول الأمم المتحـــدة إن إعـــادة هـــؤلاء 
الأطفال إلى الدراســـة يمثل أولوية للعراق من 
أجل إنهاء دائرة العنف الطائفي التي يســـهم 

الفقر والجهل في تغذيتها.
وقالـــت ليلى علي المتحدثة باســـم منظمة 
الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ”الاستثمار 
في التعليم مطلوب بشكل عاجل ومن دونه قد 

يخسر العراق جيلا كاملا“.
وأضافـــت أن ”وجـــود أطفال مـــن أعراق 
وديانـــات مختلفـــة فـــي فصل واحد ســـيدعم 

مجتمعا متماسكا وسيجعل 
الأطفال يفكرون بشـــكل 

مختلف“.
وحذر رئيس قسم 
والشـــراكة  الإعـــلام 
فـــي  الاســـتراتيجية 

فرع يونيسف بالعراق 
جيفري بيتس من أنه في 
”حال لـــم يحصل الأطفال 

علـــى التعليـــم والصحة والحمايـــة فإنهم قد 
يصبحـــون وهم بالغـــين عرضة بشـــكل أكثر 

للانضمام إلى مسلسل العنف“.
وأضـــاف بيتـــس أن ”المعانـــاة النفســـية 
والبدنيـــة للأطفـــال فـــي مناطـــق النزاعـــات 
ستحرمهم في المستقبل من أن يكونوا بالغين 

منتجين وأصحاء“.
وحتى في الشـــطر الشـــرقي مـــن الموصل 
شـــرقي نهـــر دجلة والـــذي اســـتردته القوات 
العراقيـــة وأعيد فيه فتح 320 مدرســـة من بين 
400 مدرســـة، يعمل العشـــرات من الأطفال في 
جمـــع القمامـــة وبيع الخضـــر أو يعملون في 

ورش لإصلاح السيارات.
وقال فلاح البالغ مـــن العمر 12 عاما وهو 
يقف بجوار عربة يـــد يبيع الخضر ”لم أذهب 
إلـــى المدرســـة لأن تنظيـــم داعش جـــاء وكان 

سيعلم الأولاد القتال ويرسلهم إلى الحرب“.

منهاج داعش  

انتظم حذيفة في المدرســـة لتحصيل العلم 
حتـــى الســـنة الخامســـة، لكنه توقـــف عندما 
وصـــل رجال داعش. وقال ابن الثانية عشـــرة 
الذي يبيـــع المعـــادن الخردة ”إن المتشـــددين 
كانوا يعلمون التلاميذ الحســـاب باســـتخدام 

الرصاص والبنادق والقنابل“.
وقـــال ”كانـــوا يعلمونـــا ’رصاصـــة زائد 
وكيـــف نضرب بالســـلاح“، مضيفا  رصاصة‘ 
”علمونا كيف نقطع رأس شخص، وكنا نتدرب 

على دمية ترتدي زي الجيش العراقي“.
ويقـــول أحـــد الطـــلاب ”احتـــوى كتـــاب 
الرياضيات على صورة لشاحنة مفخخة يقف 

عليها أحد عناصر داعش“.
وحـــرم عدد كبير من الأطفـــال من المدارس 
لأكثـــر مـــن عامـــين، وبعضهـــم أجبـــر علـــى 
الانضمـــام إلى معســـكرات ”فتيـــان الخلافة“ 

التابعة للتنظيم الإرهابي.
وقـــال غســـان أحمد عـــن عـــودة الأطفال 
إلـــى المدارس ”إننـــا نضمن حـــق أطفالنا في 

الحصول على التعليم“. 
وكان هـــذا الأســـتاذ في جامعـــة الموصل 
رفـــض أن يتلقـــى أولاده دروســـا يعطيهـــا 

الإرهابيون. 

وأضـــاف ”تركتهـــم فـــي البيـــت وبـــدأت 
تعليمهـــم بنفســـي المواد الرســـمية للحكومة 

العراقية“.
وتقدر إدارة التعليـــم المحلية في محافظة 
نينوى التي تمثل الموصل عاصمتها أن عشرة 
في المئة من الأطفال في شرق الموصل ما زالوا 
خـــارج المدارس. وقالـــت الإدارة إنه لم يحدث 
إحصاء رسمي منذ ما يقرب من أربع سنوات.

وقال متحدث باسم وزارة التربية والتعليم 
إنه لا توجد إحصاءات رسمية لمعدل التسرب 
من المـــدارس وخاصـــة لأن الكثير من الأســـر 
رحلت عن الموصل أو حتى غادرت العراق إلى 

الخارج.
وقـــال إبراهيـــم الســـبتي ”نعـــول علـــى 
مؤتمرات الآباء والمدرســـين وعلى المسؤولين 
المحليين في إقنـــاع الآباء بإعادة أطفالهم إلى 

المدارس“.
ويقول نواب ومنظمات أهلية استنادا إلى 
نتائج تحقيقات أجريت عامي 2014 و2016 إن 
الأموال الحكومية المخصصة للتعليم عادة ما 

تستنفد بسبب الفساد وسوء الإدارة.
وكانت نســـبة التعليم مرتفعة في العراق 
الغنـــي بالنفط، وخلال فترة الثمانينات بلغت 
نســـبة التعليم في المرحلة الابتدائية 100 في 
المئـــة. ثم انتشـــرت الأميـــة بعد فرض 
العقوبـــات الدوليـــة بســـبب احتلال 
المصاعب  وازدادت  للكويـــت،  العراق 

الاقتصادية بفعل الحرب الأهلية التي تفجرت 
في أعقاب الاجتياح الأميركي للعراق والإطاحة 

بصدام حسين عام 2003.

 مستقبل ضائع

بـــدأت المـــدارس تعيـــد فتـــح أبوابها في 
الشـــطر الشـــرقي من الموصل في يناير وحتى 
الآن عاد إلى الدراســـة حوالي 350 ألف تلميذ 
بالمقارنـــة مـــع 183229 تلميذا في عـــام 2013. 
ويرجع جانب كبير مـــن الزيادة إلى النازحين 
من غرب الموصل والقرى الواقعة في محيطها.
وتقدر منظمـــة الأمم المتحـــدة للطفولة أن 
حوالـــي 1.2 مليون طفل عراقي لا يذهبون إلى 

المدارس على مستوى البلاد.
وقالـــت منظمة العفو الدوليـــة إن الأطفال 
الذين علقوا جراء احتلال تنظيم داعش لمدينة 
الموصل ومعركة تحرير تلك المدينة، يحتاجون 
إلى المســـاعدة للتعافي من اضطرابات نفسية 
مســـتديمة، فضلا عـــن الإصابات الجســـدية 

المروعة.
النفســـية  بالنـــدوب  الأطفـــال  ويشـــعر 
والصدمـــة العميقـــة التـــي لحقت بهـــم جراء 
العنـــف المفـــرط الذي تعرضوا له وشـــاهدوه، 
فمـــن بـــين الآلاف من الأطفال الذيـــن تعرضوا 
للعنف المفرط المتواصل، لم يحظ ســـوى قسط 
ضئيل منهم بالرعاية والدعم النفسيين اللذين 

يحتاجون إليهما بصورة ماسة.

أحلام الفتيات

في الوقت الذي يتســـرب فيـــه الأطفال من 
المدرســـة، ترغب الفتيات في العودة إليها بعد 

انقطاع دام سنوات.
وتحرص التلميـــذة العراقية منار محمود 
على اســـتئناف دراســـتها بعد ســـنوات تحت 

حكم تنظيم داعش في الموصل.
وعادت منار التـــي تبلغ من العمر 13 عاما 
بالفعـــل إلـــى مدرســـتها القديمة فـــي الجزء 
الشـــرقي مـــن المدينة الذي اســـتعادت القوات 
العراقية الســـيطرة عليه من التنظيم المتشدد 

في يناير. 
ومع وصول أول الكتب الدراسية الجديدة، 
سارع المعلمون إلى استئناف الدراسة. وأمام 
الفتيـــات ســـنوات يحتجـــن إلـــى تعويضها 
ومعظمهـــن توقفن عن ارتياد المدرســـة بعد أن 

اجتاح المتشددون الموصل منذ سنة 2014.

وقالـــت منار التي وقفت مـــع مجموعة من 
زميلاتها قبل موعد الدراســـة في فناء المدرسة 

”نريد أن نتعلم، لا نريد أن نكون جاهلات“.
وأضافت منار التي ارتدت الزي المدرســـي 
وحجابا باللون الأبيض ”كانوا أشرارا. كانوا 
يدرسون لنا أمورا عن الجهاد وكيفية القتال“. 
واستطردت قائلة ”أسرنا منعتنا من الحضور 

إلى المدرسة“.
ويمثـــل تفاوت مســـتوى معرفـــة الفتيات 
المســـجلات بالمدرســـة أكبـــر تحـــد للعمليـــة 
التعليميـــة التي تعود من جديـــد بعد أن فات 
علـــى الطالبـــات ثلاث ســـنوات مـــن التعليم 

تقريبا.

وقالـــت مديرة المدرســـة ”علينـــا أن نضع 
فتيات في أعمار مختلفة، وعلى درجة مختلفة 
مـــن العلـــم في فصـــل واحد، وهو ما يســـبب 

مشكلات كثيرة“.
وأضافـــت ”نطلب المزيد مـــن التوجيه من 
وزارة التعليـــم، لكن لم يزرنا مســـؤول واحد 

بعد“.
وقالـــت معلمة تدعـــى أم محمد وهي تقف 
أمام فصلها المكتظ ”لا توجد مياه للشـــرب ولا 

كهرباء بالمدرسة“.
وأضافت ”سنحاول مساعدة التلاميذ على 

نسيان المعاناة التي مروا بها“.
وقال المعلم شاكر ”كنا نعمل في ظل داعش 
بســـبب الخوف، لكننا نعمـــل الآن لأنّنا نحلم 

بمستقبل أفضل“.
ويجهل شـــاكر كيف يمكن البدء في تغيير 
ثقافـــة الأطفـــال، الذين باتوا يمارســـون لعبة 
الشرطة وداعش في الفسحة، ويتخيلون أنّهم 

يقتلون بعضهم بعضا.
ويعتقـــد شـــاكر أنّ الأطفـــال الصغار مثل 
العجـــين، إذ يمكنـــك تشـــكيلهم كيفما شـــئت، 

لكنهم ينسون بسرعة.
ويتحاشـــى المعلمون التحدث إلى الطلاب 
بشـــأن داعش، لأنّ الكثير منهـــم كانوا موالين 
للتنظيم. ومازال المعلمون يشـــعرون بالخوف 

حتى بعد تحرر منطقتهم.
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عشـــرات الآلاف من الأطفال الذين أصبحوا يتامى أو مشـــردين بسبب الحرب على تنظيم الدولة 

الإسلامية تركوا المدرسة واضطروا إلى العمل لإعالة أسرهم في الموصل.

يونيســـف تحذر مـــن أنه في حال لم يحصل الأطفـــال على التعليم والصحـــة والحماية فإنهم قد 

يصبحون وهم بالغين عرضة بشكل أكثر للانضمام إلى مسلسل العنف. تحقيق

الأطفال براعم يزجّون بهم في الحروب، فيبتعدون عن لعبهم ومدارســــــهم، ليصبحوا قنابل 
موقوتة مشــــــحونة بالعقد النفسية والجهل، ومع انتهاء الحرب بالأسلحة تقوم حرب أخرى 
يقودها العنف والفوضى والتخلف، هكذا هي الحرب التي أشعلها تنظيم الدولة الإسلامية 

باسم الدين فكان ضحاياها الأطفال الأبرياء.

أحلام أطفال الموصل تموت على عتبة سوق العمل
[ الفتيات يفضلن العودة إلى المدرسة خوفا من الجهل  [ رصاصة زائد رصاصة منهاج داعش في الحساب

المدرسة بوابة الحياة

المعانـــاة النفســـية للأطفـــال في 

مناطـــق النزاعات ســـتحرمهم في 

المســـتقبل مـــن أن يكونوا بالغين 

منتجين وأصحاء

◄

ق ر ن ل و وج ن و
وديانـــات مختلفـــة فـــي فصل واحد ســـيدعم 

مجتمعا متماسكا وسيجعل 
الأطفال يفكرون بشـــكل 

مختلف“.
وحذر رئيس قسم
والشـــراكة  الإعـــلام 
فـــي  الاســـتراتيجية 

فرع يونيسف بالعراق 
جيفري بيتس من أنه في 
يحصل الأطفال  ”حال لـــم

ن ي ر ى إ م
التابعة للتنظيم الإرهابي.

وقـــال غســـان أحمد عـــن عـــودة الأطفال 
إلـــى المدارس”إننـــا نضمن حـــق أطفالنا في 

الحصول على التعليم“. 
وكان هـــذا الأســـتاذ في جامعـــة الموصل 
رفـــض أن يتلقـــى أولاده دروســـا يعطيهـــا 

الإرهابيون. 

رس
ومنظمات أهلية استنادا إلى ويقول نواب
إن 6و2016 2014 نتائج تحقيقات أجريت عامي
الأموال الحكومية المخصصة للتعليم عادة ما

تستنفد بسبب الفساد وسوء الإدارة.
وكانت نســـبة التعليم مرتفعة في العراق
الغنـــي بالنفط، وخلال فترة الثمانينات بلغت
100 في 0نســـبة التعليم في المرحلة الابتدائية
المئـــة. ثم انتشـــرت الأميـــة بعد فرض
العقوبـــات الدوليـــة بســـبب احتلال
المصاعب وازدادت  للكويـــت،  العراق 



  

} يتمنى الكثير من المدخنين لو أنهم لم 
يدمنوا تلك العادة السيئة.. وكثير منهم 
يعلمون تمام العلم ما تسببه من أضرار 
وكوارث.. وكثير منهم أيضا يتمنون أن 

يقلعوا عنها.. وتشير بعض الإحصائيات 
إلى أن الغالب الأعم من المدخنين حاولوا 

الإقلاع عنه ولو مرة واحدة في أقل تقدير.. 
غير أن القلة منهم هم الذين ينجحون بترك 
السيجارة إلى لا عودة.. ومما يجعل مهمة 

الإقلاع عن التدخين صعبة جدا هو أن 
النيكوتين من المواد التي تساعد جدا على 

الإدمان.. فهي تربك التفكير وتجعل 
الإنسان يطالب بالمزيد دون 

توقف.. ناهيك عن فكرة 
التعود..

والإقلاع عن التدخين 
يتطلب قرارا صارما 

ورغبة حقيقية صادقة 
ومثابرة وإصرارا 

حقيقيين.. وكلما تعمق 
المدخن أكثر في معرفة 

وسائل ترك التدخين كلما 
أصبح وصوله إلى النتائج 

المرضية أسهل ربما.. فلكل طريقته 
الخاصة في التخلص من إدمانه.. وما 

يناسب مدخنا قد لا يكون مناسبا لسواه..
ومن الوسائل التي أصبحت شائعة 
في المساعدة في التخلص من التدخين 
بالتدريج هي: علكة النيكوتين ولصقات 

النيكوتين وجلسات التنويم المغناطيسي.. 
بالإضافة إلى حبوب الـ“تشامبكس“ الشهيرة 

التي اعتبرت من أهم الوسائل التي أحدثت 
ثورة في هذا الأمر.. بيد أن القلة منا يدركون 

أن بعض أهم الوسائل المساعدة في ترك 
عادة التدخين تكمن في ثلاجة البيت!

يحدثنا خبراء التغذية أن ثمة مأكولات 
ومشروبات تساعد المدخن المصرّ على 

قراره في ترك التدخين.. ومن بينها الحليب 
ومنتجات الألبان.. فقد أثبتت الدراسات أن 

للحليب واللبن الرائب والأجبان القدرة على 

جعل طعم السيجارة سيئا.. فينصح بتناول 
كأس من الحليب عندما تلح على المدخن 

الرغبة في التدخين.. فإذا ما تناول سيكارة 
بعد ذلك قد يسبب الأمر غثيانا وانزعاجا.. 

كما ينصح أيضا بنقع السكائر بالحليب 
وتجفيفها ثم تدخينها وهذا بدوره سيأتي 

بنتائج مشابهة..
كما أن تناول بعض الخضروات 

مثل الجزر والكرفس والخيار والسبانخ 
والجرجير والكوسة يساعد على التسريع 

في تخلص الجسم من النيكوتين الذي 
تمنحه السيجارة ليعود إلى إفراز النيكوتين 

الطبيعي الذي ينتجه جسم الإنسان..
أما عصير البرتقال وعصير الليمون 
وعصير الرمان فهي تساعد على إحباط 

الرغبة في التدخين وعلى تعويض 
الجسم عن فيتامين ”ج“ الذي 

يقضي عليه التدخين..
وقد أثبتت النتائج 

أن تناول الغذاء المالح 
والمكسرات والعلكة 
الخالية من السكر.. 

يساعد أيضا في إلهاء 
الدماغ والفم عن طلب 

السيجارة.. ناهيك عن أن 
وضع قليل من الملح على 

طرف اللسان عند الرغبة الملحّة 
في التدخين يساعد على قتل تلك الرغبة..

كما أفاد تقرير طبي أميركي أن نبتة 
الجيسنك الصينية تساعد في الإقلاع عن 

التدخين بإعدادها وشربها مثل الشاي 
شرط ألا يشرب أكثر من كوب واحد منها في 

الأسبوع..
ومن الجدير بالذكر القول إن من أهم 
المحفزات على العودة إلى التدخين هو 

تناول الكحول والقهوة والكوكا واللحوم 
الحمراء والحلويات والسكريات.. ولذا 

ينصح بتجنب هذه المأكولات والمشروبات 
في الفترة الأولى الأكثر حرجا للمدخن..

وفي النهاية.. أجسامنا هي نحن.. وكل 
ما يدخل جوفنا يشكل حاضرنا ومستقبلنا 

معا.. ولا أحد يستطيع أن يساعدنا في شيء 
ما لم نساعد أنفسنا أولا..

صباحكم قوة وعزيمة وعافية..

السيجارة والجزرة

ريم قيس كبة
شاعرة عراقية مقيمة في لندن
ةة كك قق

ر ر

نهى الصراف

} تــــرى الدكتورة كيــــت ســــويني باحثة في 
جامعة كاليفورنيــــا الأميركية أن القلق يمتلك 
سمعة ســــيئة في العادة، إلا أنه ليس بالسوء 
الذيــــن نعتقد؛ فليســــت كل أنــــواع القلق غير 
مجدية أو محطمة للصحة البدنية والنفسية، 
فهناك القلق الذي يمثل حافزا ودافعا للإنجاز 
أو لتحقيــــق المزيد مــــن الإنجــــاز وإتقانه، أو 
لتلافي الفشــــل أو تكراره، وهناك القلق الذي 
يمثل جدارا واقيا يحمي من الهزات النفسية 

والانهيارات العاطفية.
وتؤكد سويني على أن القلق هو مجموعة 
من الجهود الاســــتباقية وردود أفعال جاهزة 
لمواجهــــة الأخبــــار الســــيئة أو الانكســــارات، 
”وهــــذا لا يعني أننا ندعو النــــاس إلى اللجوء 
للقلق المفــــرط في الأمور التي تســــتحق أو لا 
تســــتحق، لكننــــا نقــــدم تطمينا للأشــــخاص 
القلقين على الدوام بشــــأن صحتهم النفســــية 
والجســــدية، فالأمــــور ليســــت بالســــوء الذي 

يعتقدون“.
وأشــــارت ســــويني في مقالها المنشور في 
و“علم  مجلتــــي ”علــــم النفــــس الاجتماعــــي“ 
الشــــخصية“ الأميركية، إلى ثلاثة تفســــيرات 
محتملــــة لتأثير القلــــق على دافعيــــة الأفراد 
ومنهــــا؛ أن البعض يســــتخدمون مشــــاعرهم 
في حالــــة اتخاذ القرارات ويســــهم القلق في 
تحفيزهم على النظر إلى هذه القرارات بجدية 
أكبر، فــــي حــــين أن التوتر المصاحــــب للقلق 
يدفعهــــم للقيام بأشــــياء من شــــأنها معالجة 

مصادر قلقهم وخوفهم.

أمــــا التفســــير الثالث فيتضمن الشــــعور 
بعــــدم الراحــــة والانزعــــاج من أمر مــــا، الأمر 
الــــذي يمثل دافعا للبعــــض للتخلص من هذا 
الشعور للحد من القلق والتخلص من المشاعر 
الســــلبية المرافقة له، إضافة إلــــى ذلك، يعمل 
القلق كمؤشــــر عاطفي حيث أي مشاعر أخرى 
بالمقارنة معه تعتبر مشــــاعر ممتعة ومريحة، 
وأكدت الباحثة على أن القلق يمثل حزام أمان 

يقدم ميزة الفوائد الصحية الوقائية.
ومن ناحية أخرى، أشارت دراسات سابقة 
إلــــى أن الميزة الوقائيــــة للقلق تظهر بوضوح 
في بعض الأمثلة المتعلقــــة بالصحة البدنية؛ 
فالأشــــخاص الذيــــن يقلقهــــم ســــرطان الجلد 
يميلــــون في العــــادة إلى الاســــتخدام المنتظم 
للمراهم الواقية من أشــــعة الشمس، في حين 
أن الســــيدات اللاتــــي يقلقن بشــــأن ســــرطان 
الثــــدي أكثــــر انتظاما في متابعــــة الفحوص 

الدورية للمرض.
ومــــن جانبه، يرى الدكتــــور غراهام ديفي 
أســــتاذ علــــم النفس فــــي جامعة ساســــكس 
البريطانية أن بعض الأشــــخاص يميلون إلى 
تضخيم الأشياء والأحداث بصورة مبالغ فيها 
وهم أصحاب السؤال الشــــائع (ماذا لو….؟)، 
في إشــــارة إلى أن شــــيئا ما ســــيئا قد يحدث 
في المســــتقبل القريب أو البعيد، شيء يتعلق 
بأمر مهم في الحياة أو تافه على حد السواء، 

فلماذا يميل هؤلاء إلى هذا الخيار؟
يعتقد الدكتــــور ديفي بــــأن توصيف هذا 
الأمر الذي يعرّف باعتباره قلقا مزمنا، يشــــبه 
كثيرا لغــــز البيضة والدجاجة؛ فمن يأتي أولا 
البيضة أم الدجاجــــة؟، فهل يقلق هؤلاء لأنهم 
يضخمون من أهمية شــــيء تافه ولا يستحق، 
أم أنهــــم يضخمــــون الأشــــياء ويبالغون في 

أهميتها بسبب قلقهم؟
أمــــا الأدلّة فترجح الاحتمــــال الثاني، كما 
أظهــــرت بعــــض نتائج الدراســــات فــــي هذا 
السياق أن المبالغة في القلق على شيء سيء 
قد تزيد من اعتقــــادك لإمكانية حدوثه، فالمرأة 

التــــي تبالغ في قلقها بشــــأن تعــــرض زوجها 
إلى حادث مــــروري أثناء عودتــــه إلى المنزل، 
ســــتصبح بمرور الوقت أكثــــر قناعة بأن أمرا 

كهذا يمكنه الحدوث وكأنه واقع مسلّم به.
ويبدو أن كل هذا ناجم عن عملية نفســــية 
بسيطة تدعى ”الاستدلال“، وهي بحسب علماء 
النفس عملية استخراج جواب أو نتيجة بناء 
علــــى معلومات معروفة مســــبقا وقــــد تكون 
صحيحة أو خاطئــــة، ويتخصص علم النفس 
المعرفــــي ويعرف أيضا بـعلم نفس الإدراك في 
دراســــة الاســــتدلال، وهو مجال فرعي من علم 
النفــــس يقوم باكتشــــاف العمليــــات الذهنية 
الداخليــــة، حيث يدرس هــــذا العلم كيف يقوم 
الناس بالتفكيــــر والإدراك والتذكر والتحدث 
وحل المشــــكلات. وأما اصطلاحا، فهو عملية 
تفكيرية تتضمن وضع الحقائق أو المعلومات 

بطريقة منظمة، بحيث تؤدي إلى استنتاج أو 
قرار أو حل لمشــــكلة، وتشــــير عدة موسوعات 
علمية ومراجع في علم النفس المعرفي إلى أن 
يســــتخدمُ للدلالة على معان  لفظ ”الاستدلال“ 
مختلفة؛ من بينها التعقل أو التفكير المستند 
إلى قواعد معينة، مقابل العاطفة والإحساس 

والشعور.
ويميــــز الدكتور غراهام ديفــــي بين القلق 
الواجــــب على المســــتقبل وما قــــد يحدث فيه 
باعتباره محاولة لتجنب التوقعات الســــيئة، 
وبين القلــــق المزمن الذي يســــتخدم كإجابات 
لأسئلة وحل لمشــــكلات يومية غير ذات أهمية 
ولا تستوجب القلق، والنوع الثاني من القلق 
ينتمي لأشخاص يفتقدون مهارة حل المشكلات 
بل ويجدون صعوبــــة في تطبيق الحلول، إذا 

توافرت، ووضعها موضع التنفيذ. 

وينتقــــل هــــذا القصــــور إلى الكشــــف عن 
مواضــــع قصور في شــــخصية هؤلاء القلقين؛ 
مثل عدم الثقة بالنفس، افتقاد الســــيطرة على 
ردود الأفعال، الخوف غير المســــبب، انخفاض 
مســــتوى احتــــرام الــــذات وعدم القــــدرة على 

اتخاذ القرار.
ويختلف القلق المزمــــن عن القلق العادي، 
لأن تأثيــــره الســــلبي يمتــــد إلــــى الأنشــــطة 
اليوميــــة والحياة الأســــرية والعملية، فالقلق 
العادي يكون في الغالــــب في فترات متباعدة 
وهو يرتبط بالأحــــداث والمواقف الصعبة في 
الحيــــاة، أما القلق المزمن فهــــو مجرد مبالغة 
فــــي الخوف من أشــــياء غيــــر ذات أهمية ولا 
تســــتدعي القلق، لكن الأمر المزعج فيه أنه أمر 
يبدو يوميا ومستمرا بشكل يجعل من الحياة 

اليومية جحيما لا يطاق.
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يقضي بعض الأشخاص حياتهم في سلسلة مستمرة من القلق على أشياء قد تبدو دون 
قيمة، فيتكبدون في سبيل ذلك سيلا من المشاعر السلبية المرافقة للقلق كالاكتئاب والحزن 
والخوف وغيرها الكثير. لكن القلق ليس بهذا الســــــوء، كما أثبتته نتائج دراســــــة حديثة، 
فقد يجعل من صاحبه أكثر اندفاعا وحرصا لتحقيق الأفضل في حياته، وذلك من خلال 
ترويض النفس للاستعداد الدائم ومواجهة أسوأ السيناريوهات التي يمكن أن تحدث في 
شــــــأن الموضوع الذي نقلق بخصوصه، وبهذا نوفر لأنفسنا جدارا نفسيا يحمي توقعاتنا 

من الخيبة والإحباط في حال وقوع المحظور.

أسرة
[ بعض الأشخاص يميلون إلى تضخيم الأحداث بصورة مبالغ فيها  [ القلق المزمن يؤثر سلبا على الحياة الأسرية والأنشطة اليومية

القلق جدار واق يحمي من الانهيارات العاطفية

الأمور ليست بالسوء الذي تعتقدون

قال مختصون إنه يمكن التخلص من اللون الداكن للإبطين من خلال وصفة منزلية بسيطة تتمثل في مسحوق الخبز، موضحة أنه 

يمكن تحضير مقشر يتألف من مسحوق الخبز وزيت جوز الهند لتفتيح الجلد تحت الإبطين.

فيروز أحمد

} يحاول الإنســـان دائما قبول التحدي عندما 
تكـــون ظروفه مواتية لذلك، ويمتلك القدرة على 
تحقيقـــه والتعايـــش معه، بعد دراســـة أبعاده 
وعواقبه، لكن أن يصل التحدي لدرجة اختراق 
امـــرأة مهنة لـــم يقربها إلا الرجـــال ذوو القوة 
والشـــدة والقدرة على التحمـــل، فذلك بالتأكيد 
من أقوى أنـــواع التحديـــات.. وهو ما نجحت 
فيه ســـيدة مصرية فعلت ما لا يقدر عليه أشـــد 

الرجال.
فريال خليل العدوي، أو الحاجة فريال كما 
يســـميها الكثيرون، أول ”سائقة نقل ثقيل“ في 
مصر، وتحمل رخصة مهنية من الدرجة الأولى 
منذ 40 عاما، وهي الرخصة التي تتيح لحاملها 
قيـــادة أصعـــب الســـيارات في أشـــد الظروف 

قسوة.
قالـــت لـ“العـــرب“ ”أعمل 24 ســـاعة يوميا، 
وليســـت عندي مواعيد ثابتة للراحة، واخترت 
تلـــك المهنة الصعبة لأثبـــت أن المرأة لا تقل عن 
الرجل في شـــيء، وقـــادرة على القيـــام بنفس 
الأعمـــال، بـــل وأكثـــر، دون أن تصبـــح مـــادة 

للسخرية“.
وتابعت ”كان الســـائقون الرجال يسخرون 
منّي عندما بـــدأت بقيادة ســـيارة أجرة ماركة 

’بيجو‘، بـــين المحافظـــات، فقررت تعلـــم قيادة 
النقل الثقيل كي يكفوا عن السخرية مِنّي“.

وأضافـــت أن عملها كســـائقة نقل يجبرها 
على التواجد بالســـيارة طوال ســـاعات النهار 
والليـــل ولعدة أيام متواصلـــة، دون راحة على 
الطريق، وتأخذ قسطها من النوم بشكل متقطع 
حينما تســـمح الظروف، لأن عمل ســـائق النقل 

الثقيل يكون في الليل أكثر من النهار.
رحلـــة عملهـــا تبـــدأ بالتوجـــه لمينـــاء نقل 
البضائـــع، لتحميل البضائع المـــراد نقلها، ثم 
تنتظـــر حتى موعد الســـماح لســـيارات النقل 
بالســـير على الطـــرق الســـريعة، للانتقال بين 
المدن المختلفة في المساء، وتستمر الرحلة حتى 
تنقل الشـــحنة إلى مقر المخزن أو الشركة التي 

ستوضع بها.
ســـرعة ســـير ســـيارة النقل تتحدد حسب 
الحمولـــة، فـــإذا كانـــت حمولة ثقيلـــة تضطر 
العـــدوي للســـير بســـرعة بســـيطة، لضمـــان 
ســـلامتها هي والســـيارة، وعدم اختلال توازن 

السيارة نتيجة الحمولة مع السرعة الزائدة.
جميع المشكلات التي واجهتها هذه السيدة 
لم تكسبها إلا المزيد من القوة والصلابة، وكانت 
أصعب المواقف التي تعرضت لها، حين تعطلت 
سيارتها على الطريق السريعة، في قلب الليل، 
ثـــم ظهور عصابة قُطّاع طرق حاولوا ســـرقتها 

عدسة  محمد حسنين والاعتداء عليها، إلا 
أنها اســـتكملت تحديها في هذا العالم الصعب 
وأمســـكت بمفتـــاح معدنـــي وواجهتهـــم بكل 
شـــجاعة، وقالت ”كنت إما قاتلة وإما مقتولة.. 

وكان يجب أن أدافع عن نفسي باستماتة“.
صعوبة عمـــل العدوي لا تتوقـــف عند هذا 
الحد، بل إنها يكـــون مطلوبا منها في البعض 
مـــن الأحيـــان نقل بضائـــع بســـيارة النقل من 
داخل مصر إلى دولة أخرى، وتضطر لأن يكون 

الذهاب والإياب متتاليين دون فاصل زمني.
ليس هذا فحسب، بل إنها قادرة أيضا على 
إصلاح الســـيارة حال تعطلها لسبب أو لآخر، 
باســـتخدام معداتهـــا وتســـتطيع تغيير إطار 
الســـيارة دون مســـاعدة من أحد الفنيين، ولكن 
عندمـــا يزيـــد العطل عن ذلك، فإنهـــا تتجه إلى 

الحداد أو ميكانيكي السيارات.
يقول عنها المحيطون بها إنها ”سيدة بمئة 
رجـــل“، وتعتبر ذلـــك تكريما عظيمـــا ومكافأة 
ربانيـــة لها، لتحملها مشـــقة أكثـــر من الرجال 
في الكثير مـــن الأحيان، ولم يدعوها ”الحاجّة“ 
لمجـــرد التكـــريم، بل ذهبـــت بالفعـــل إلى مكة 
المكرّمـــة وأدت فريضة الحج، وأيضا مناســـك 

العُمرة عدة مرات.
وقـــد عاشـــت طفولتها فـــي القاهـــرة بعد 
انتقالها من محافظة الشرقية (شمال القاهرة)، 
للعيـــش مـــع خالتهـــا وهي فـــي ســـن الثالثة، 
وواصلـــت دراســـتها المدرســـية حتـــى الصف 
الرابـــع الابتدائي، ثم أصيبـــت بحمى أقعدتها 

عن الدراسة.
وهي في الثانية عشـــرة، تزوجت من شاب 
عشـــريني وأثمرت هـــذه الزيجة ميـــلاد ابنها 
خالد، الـــذي قررت خوض رحلتهـــا في الكفاح 
لتلبية متطلباته، دون الحاجة لمساعدة من أحد، 

وكانت حينئذ في السابعة عشرة من عمرها.
تعلمـــت قيادة الســـيارات بمدرســـة المرور 
بالقاهـــرة، إلـــى جانـــب أساســـيات القيـــادة 
والميكانيـــك، واســـتخرجت أول رخصـــة فـــي 
حياتهـــا مـــن النوع المهنـــي (رخصـــة الدرجة 

الثالثة).
أنـــه لا يوجـــد شـــيء  وأكـــدت لـ“العـــرب“ 
فـــي الحياة يجعل الإنســـان يغير مـــن هويته، 
ودخولها إلى هـــذه المهنة لم يطغ على أنوثتها 
كامـــرأة، كما لم تمنعها تلـــك الأنوثة من العمل 
بكامل طاقتها وتركيزها، كي تضمن النجاح في 

هذا المجال الصعب.

 مصرية تخترق مهنة لم يقربها إلا الرجال

فريال خليل العدوي أول سائقة نقل ثقيل في مصر (عدسة: محمد حسنين)

المرأة التي تبالغ في قلقها بشـــأن 

تعـــرض زوجها إلى حـــادث مروري، 

ستصبح أكثر قناعة بأن أمرا كهذا 

كأنه واقع مسلم به

◄

إن تناول بعض 

الخضروات مثل الجزر 

والكرفس والخيار يساعد 

على التسريع في تخلص 

الجسم من النيكوتين 
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تداخل البطولات يزيد معاناة الأندية والمنتخب المصري
[ رئيس لجنة المسابقات، عامر حسين عانى من الاستقرار على جدول منتظم

} الريــاض - يتوّج الهلال رســـميا الخميس 
بلقـــب الـــدوري الســـعودي لكرة القـــدم الذي 
حسمه الشـــهر الماضي عندما يستقبل النصر 
فـــي المرحلة الـ26 الأخيرة، بينما تتجه الأنظار 
إلى قـــاع الترتيـــب لمعرفـــة الفريقـــين اللذين 
ســـيرافق أحدهما الوحدة إلى الدرجة الأولى 

ويخوض الثاني الملحق. 
وســـبق لقطبي العاصمـــة الهلال والنصر 
أن تقابلا ثلاث مرات هذا الموســـم، الأولى في 
ذهاب الدوري وانتهت بالتعادل 1-1، والثانية 
فـــي نصف نهائي مســـابقة الـــكأس وفاز بها 
النصـــر 0-2، والثالثة في ربـــع نهائي الكأس 

وفاز بها الهلال بالنتيجة نفسها. 
ويســـعى الهلال الذي أحـــرز لقب الدوري 
للمـــرة الـ14 في تاريخه والأولى منذ 2011 بعد 
فوزه على الشـــباب (1-2) في المرحلة الـ24 إلى 
كســـر الرقم القياســـي في عدد النقاط المسجل 
باســـم النصر، علما أن في رصيـــده حاليا 63 

نقطة.
فـــي المقابـــل، يطمـــح النصر إلـــى انتزاع 
العلامة الكاملة لضمـــان مركز الوصافة الذي 
يكفل له المشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم 
المقبل. ويتســـاوى النصر بالنقاط مع الاتحاد 
والأهلـــي اللذيـــن يحتـــلان المركزيـــن الثالث 
والرابع تواليا، إلا أن الأهلي خصم من رصيده 
ثـــلاث نقاط في وقت ســـابق بقرار من الاتحاد 
الدولي لكرة القـــدم (فيفا). ويلعب الاتحاد مع 
الفتح العاشـــر، بينما يلاقـــي الأهلي التعاون 

السادس.
وتـــدور فـــي منافســـات المرحلـــة الأخيرة 
مواجهات حاسمة وقوية لتحديد هوية الفريق 
الذي ســـيلحق بالوحدة متذيـــل الترتيب إلى 

الدرجة الأولى. 
ففي حين ضمن الاتفاق والفيصلي (الثامن 
والتاســـع مـــع 27 نقطة على التوالـــي) البقاء 
فـــي الدوري الممتـــاز، تبدو المنافســـة متقاربة 
بين الفـــرق التي تحتل المراكز مـــن الـ10 حتى 
الـ13، وهي تواليا: الفتح، القادســـية، الباطن 
والخليج. ويبدو القادسية في موقع الأفضلية 
كونه ســـيواجه الوحدة الذي حســـم هبوطه، 
بينمـــا يواجـــه الخليج الرائـــد صاحب المركز 
الخامس، والباطن الفيصلي التاســـع، والفتح 

الاتحاد الثالث. 

تتويج الهلال وحسم 

النزول في السعودية

الأربعاء 2017/05/03 - السنة 39 العدد 10621

«أعتبر يوســـف المســـاكني فلتـــة من فلتات الكرة التونســـية، لذلك فإن وجـــوده في المنتخب رياضة

التونسي ضروري. أيضا أرى الخزري لاعبا قادرا على تقديم إضافة كبيرة للمجموعة}.

نبيل معلول 
المدرب الجديد للمنتخب التونسي

«أنا حزين بالطبع لهذه العقوبة الكبيرة، وحزين للغاية من تصرفي، وأعد ألا تتكرر هذه الواقعة 

مطلقا. وأتمنى ألا تؤثر على تركيز الفريق في المباريات المقبلة}.

سيد معوض 
المدرب المساعد بفريق الأهلي المصري

} دبــي- ســـتكون الأنظـــار شـــاخصة إلـــى 
معركتي الهبوط المشـــتعلتين بـــين أربعة فرق 
واحتـــلال المقعديـــن المؤهلـــين للمشـــاركة في 
دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، عندما تنطلق 
الأربعاء المرحلة الـ25 قبل الأخيرة من الدوري 

الإماراتي لكرة القدم. 
تقام الأربعاء خمـــس مباريات، تجمع بني 
ياس مع الإمـــارات، اتحاد كلبـــاء مع الأهلي، 
الجزيـــرة مع النصر، الوحدة مع دبا الفجيرة، 
الشـــارقة مع العين، كما تجـــرى يوم الخميس 
مباراتـــان بـــين فريـــق الظفرة ونظيـــره حتا، 

والوصل والشباب.
وضمـــن الجزيـــرة فـــي المرحلـــة الماضية 
اللقب للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 2011، 

وســـتكون مباراتـــه مع النصـــر فرصة للاعبه 
النجـــم علي مبخـــوت ليكون هـــداف الدوري 
الأعلى تسجيلا في موسم واحد على مر تاريخ 
المسابقة بعدما ســـجل ثلاثة أهداف أمام حتا 
وتســـاوى مع الغاني أســـامواه جيان برصيد 
31 هدفا حققها مهاجم العين السابق والأهلي 

حاليا عام 2013.
ويحتل فريـــق الجزيرة صـــدارة الترتيب 
برصيد 62 نقطة وبفارق عشر نقاط عن الأهلي 
الـــذي يحل ضيفـــا على اتحاد كلبـــاء الحادي 
عشـــر (18 نقطة) والمهدد بالهبوط إلى الدرجة 

الثانية. 
وســـتكون المباراة مهمة للأهلي الســـاعي 
للتمســـك بالمركز الثاني الذي يؤهل مباشـــرة 

للمشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، 
وللاتحاد لكي يعزز من حظوظ بقائه، ولا سيما 
أن نقطتين فقط تفصله عن آخر مراكز الهبوط 

الذي يحتله حاليا الإمارات الثالث عشر. 
ويعـــرف الأهلي جيـــدا أن أيّ خســـارة له 
ســـتعني تراجعه إلـــى المركز الرابـــع وغيابه 
عن المســـابقة القارية الموسم المقبل، ولا سيما 
في حال فـــوز مطارديه الوصـــل والعين، لذلك 

سيرفع شعار نيل النقاط الثلاث فقط.
 ويخـــوض بني يـــاس الأخيـــر (14 نقطة) 
مبـــاراة مصيرية عندما يســـتضيف الإمارات، 
حيث أن خســـارته ستعني هبوطه رسميا إلى 
الدرجـــة الثانيـــة، والأمر نفســـه ينطبق على 
الفريق الضيف الذي ستتقلص حظوظه كثيرا 
في البقاء وســـتنعدم في حال فوز دبا الفجيرة 

واتحاد كلباء. 
ويحل دبـــا الفجيرة الثاني عشـــر برصيد 
18 نقطة والذي يعد ضمـــن أربعة فرق مهددة 
بالهبـــوط ضيفـــا علـــى الوحـــدة فـــي مباراة 
صعبة أمام صاحب المركز الخامس بـ37 نقطة 
والذي لا يريد التعرض إلى الخســـارة الثانية 
على التوالي بعدما ســـقط أمام العين 3-2 في 

المرحلة الماضية. 
ويلعب الوصل الثالـــث (51 نقطة) والعين 
الرابـــع (49 نقطـــة) بطموحـــات قاريـــة أيضا 
عندما يستضيف الأول الشباب، ويحل الثاني 

ضيفا على الشارقة.
ويملـــك الوصـــل والعين حســـابيا فرصة 
احتلال المركز الثاني قبـــل مرحلتين من ختام 
البطولة، وحتى الثالث ســـيكون مرضيا لهما، 
ولا ســـيما أنه يسمح لصاحبه بخوض مباراة 
ملحق للتأهل إلـــى دور المجموعات في دوري 

أبطال آسيا. 
وســـتكون مبـــاراة فريق الظفرة الســـابع 
(32 نقطة) وحتا العاشـــر (25 نقطة) هامشـــية 
للفريقـــين وفرصـــة لتعزيز مركزهمـــا الحالي 

ليس أكثر.  خطوات ثابتة

البطاقة الآسيوية تشعل الدوري الإماراتي

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ استبعد جمال السلامي، مدرب 
منتخب المحليين المغربي لكرة القدم، 

الذي سيشارك في دورة التضامن 
الإسلامي بأذربيجان من 11 إلى 22 مايو 
الجاري، أيوب عملود، لاعب الجيش، من 

قائمة الفريق النهائية للبطولة.

◄ دعا مجلس إدارة النادي القنيطري، 
إلى اجتماع حاسم، لمناقشة الوضعية 

المتأزمة للفريق المغربي، قبل نهاية 
مسابقة الدوري المحلي، باحتلاله 
المركز الأخير، واقترابه من خطر 

الهبوط للدوري الثاني.

◄ أكد محمود طاهر، رئيس مجلس 
إدارة النادي الأهلي المصري أنه 

ومجلس إدارته لا يمكنهما التساهل 
أو التسامح مع أي خطأ يرتكبه أي 

مسؤول في الأهلي، مهما كان مكانه أو 
مكانته.

◄ أبدى أحمد سليمان، عضو مجلس 
إدارة نادي الزمالك السابق، غضبه 

الشديد لصدور قرار من مجلس إدارة 
النادي بعدم تجديد عضويته. وأكد 

أن قرار ترشحه لرئاسة نادي الزمالك 
نهائي، ولا رجعة فيه.

◄ أعلنت لجنة التحكيم، التابعة 
للاتحاد التونسي لكرة القدم، تكليف 

سليم بلخواص، بإدارة مباراة الأفريقي 
والنجم الساحلي، الأربعاء، بالجولة 

الثامنة من منافسات مجموعة التتويج 
بالدوري.

◄ توج منتخب تونس للشباب بكأس 
بطولة اتحاد شمال أفريقيا لأقل 

من 18 عاما بعد فوزه على نظيره 
المغربي بنتيجة (1-0) في الجولة 

الأخيرة. وفي إطار نفس الجولة حسم 
التعادل الإيجابي نتيجة المباراة بين 

المنتخبين الجزائري والليبي (2-2).

باختصار

مبـــاراة الجزيرة مع النصر ســـتكون 

فرصة سانحة لعلي مبخوت ليكون 

هداف الدوري الأعلى تســـجيلا في 

موسم واحد

◄

◄ سجل ليبرون جيمس 35 نقطة وأضاف 
زميله كايري إيرفينغ 24 نقطة ليقودا 

كليفلاند كافاليرز حامل اللقب إلى الفوز 
116-105 على تورونتو رابتورز في الأدوار 

الإقصائية بدوري كرة السلة الأميركي 
للمحترفين. ويتقدم كافاليرز 1-0 في 
سلسلة مواجهات الفريقين في الدور 

قبل النهائي للقسم الشرقي. 
وفرض حامل اللقب سيطرته 

منذ البداية وأنهى الربع 
الأول متقدما 30-18 حيث 

سجل إيرفينغ 12 نقطة 
وهو نصف ما سجله في 

المباراة كلها. وواصل 
كليفلاند تقدّمه وأنهى 
الشوط الأول لصالحه 
62-48. وتألق جيمس 

في الربع الثالث وسجل 
12 نقطة ليزيد الفارق 

إلى 22 نقطة.

متفرقات
◄ كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه 
سيضع في اعتباره معيار احترام حقوق 

الإنسان عند اختيار مقر استضافة أمم 
أوروبا 2024، التي تتنافس على الفوز 

بشرف تنظيمها ألمانيا وتركيا.وأوضح 
”يويفا“ أن هذه هي المرة الأولى 

التي يتعين فيها على الدول 
المرشحة الالتزام بالمعايير 
التي تفرضها منظمة الأمم 

المتحدة. وقال ألكسندر 
سيفرين رئيس ”يويفا“ 

”كان من الضروري 
أن ندرج هذه البنود 

الخاصة باحترام 
حقوق الإنسان بين 

الشروط الخاصة 
بطلبات تنظيم 

البطولات“.

◄ أعلن بطل العالم في الملاكمة للوزن 
الثقيل البريطاني أنطوني جوشوا 

جاهزيته لمواجة جميع منافسيه على 
اللقب العالمي الواحد تلو الآخر. وكان 

جوشوا (27 عاما) احرز لقبه السبت فائزا 
على الأوكراني المخضرم 

فلاديمير كليتشكو بالضربة 
الفنية القاضية، في مباراة 

أقيمت في ويمبلي بلندن 
أمام 90 ألف متفرج، 
وأتاحت للملاكم 

الشاب جمع لقبي 
الاتحاد الدولي 

والجمعية العالمية 
للملاكمة في الوزن الثقيل. 

وقد وافق على خوض 
مباراة ثأر مع كليتشكو. 

عماد أنور

النـــادي  إدارة  مجلـــس  أعلـــن   - القاهــرة   {
الأهلـــي رســـميا خـــوض منافســـات البطولة 
العربيـــة للأنديـــة، المقرر إقامتها فـــي القاهرة 
والإســـكندرية، خلال الفترة من 21 يوليو حتى 
5 أغســـطس المقبلـــين، واســـتقر النـــادي على 
القرار بعد جلســـة مـــع الجهاز الفنـــي بقيادة 
حســـام البدري، الذي ألمح قبل ذلك بعدم رغبته 
المشـــاركة في البطولة، وهو ما أشار إليه المدير 
الفني للزمالك، البرتغالي أوغســـتو إيناســـيو، 
فـــي تصريحات ســـابقة، قبل أن تســـتقر إدارة 

ناديه على قرار المشاركة.
ويخشـــى المديـــران الفنيان لقطبـــي الكرة 
المصرية، الأهلي والزمالك، من إصابة لاعبيهما 
بحالـــة من الإجهاد، بســـبب تلاحـــم المباريات، 
لأن موعـــد البطولـــة العربيـــة يأتي مباشـــرة 
بعـــد انتهاء مرحلة المجموعـــات بدوري أبطال 
أفريقيا، التي يشـــارك فيها الفريقان ويأمل كل 
منهما في حصد اللقب، وعقب انتهاء منافسات 
البطولة العربية، ينطلـــق دور الثمانية بدوري 

الأبطال يليه بقية أدوار البطولة.
وتعاني كافة الأندية مـــن ضغط المباريات، 
لكـــن قـــرار النـــادي الأهلـــي بالمشـــاركة فـــي 
البطولة العربية، ترجع إلى حســـابات إعلانية 
وتسويقية. وعلمت ”العرب“، أن مجلس الإدارة 
أقنع جهاز البدري لأن شـــركة صلة الســـعودية 
الراعيـــة للبطولة، هي نفســـها الراعية للنادي 
الأهلـــي، لذلك من غير المنطقي الاعتذار عن عدم 
المشاركة في البطولة، هذا بخلاف وجود شركة 
”برزنتيشـــن“ الراعيـــة لاتحاد الكـــرة المصري، 
وهي المعنية بالشق الإعلاني للبطولة العربية.

ويشـــهد هذا الموســـم حالة من الارتباك في 
جدول مباريات المســـابقة المحليـــة، وتعرضت 
المباريات للتأجيل في أكثر من مناسبة، بسبب 
ارتباطـــات المنتخب الوطنـــي الأول، بين كأس 
الأمم الأفريقيـــة بالغابـــون 2017، والتصفيات 

المؤهلـــة إلـــى كأس الأمم والمونديـــال، وحتما 
ســـوف تـــؤدي مشـــاركة البعـــض مـــن الفرق 
المصرية بدوري أبطـــال العرب ودوري الأبطال 
والكونفيدراليـــة، إمـــا للتأجيـــل وإمـــا لضغط 

المباريات لتلعب كل يومين بدلا من ثلاثة.
عانى رئيس لجنة المســـابقات، عامر حسين 
من الاســـتقرار علـــى جدول منتظـــم، حتى أنه 
لم يتمكن من تحديد موعد مباريات الأســـابيع 
الأربعـــة الأخيرة من عمـــر المســـابقة، وما زاد 
الأمر صعوبة، أن الخطاب الذي أرسله الاتحاد 
الدولي لكرة القـــدم ”فيفا“، إلى نظيره المصري 
يفيد بضـــرورة إنهاء الموســـم الكـــروي المقبل 
(2017 – 2018) فـــي آخر شـــهر مايـــو من العام 
المقبل، بســـبب إقامة بطولـــة كأس العالم 2018 

بروسيا.
هذا الخطـــاب جعل البعض يقول إن اتحاد 
الكـــرة المصري يفكـــر جديا في إقامة الموســـم 
المقبل بنظـــام المجموعتين، وهو ما نفاه رئيس 
لجنة المســـابقات فـــي تصريحـــات تلفزيونية، 
وأكـــد نفيه عضـــو المجلس مجـــدي عبدالغني، 
الذي قال إن إقامة الـــدوري بنظام المجموعتين 
لن يأتي في مصلحة الكرة المصرية، وأن الموسم 

2013)، كان  الذي شـــهد هذه التجربـــة (2012 – 
ظرفا اســـتثنائيا بسبب مرور الدولة بحالة من 

عدم الاستقرار الأمني.
ولفت عبدالغني فـــي تصريحات لـ“العرب“ 
إلى أن الخطاب الذي أرســـله الفيفا، تم إرساله 
إلـــى جميع الاتحـــادات الأهلية على مســـتوى 
العالـــم، ويمتلـــك اتحاد الكرة أكثـــر من طريقة 
لإنهاء الموســـم قبـــل نهايـــة مايـــو، بعيدا عن 
اللجـــوء إلـــى دوري المجموعتـــين، الذي يجعل 
منافســـات المســـابقة باهتة وتفتقـــد الحماس، 
لســـهولة التكهن بالصاعدين عن كل مجموعة. 
ويعنـــي خطاب الفيفا خـــروج الأندية المصرية 
من موســـم ساخن إلى موسم أكثر سخونة، من 
حيث ضغط المباريات، ويعتبر الموســـم الحالي 
الأصعب، وجـــاءت البطولة العربية لتزيد الأمر 
صعوبـــة، هـــذا بخـــلاف مباريـــات كأس مصر 
التـــي لم تجد لجنـــة المســـابقات الوقت الكافي 
لاســـتكمالها، ولم تجر إلـــى الآن مباريات دور 

الثمانية.
وكان رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، 
أعلـــن أن الموســـم الجـــاري بمســـابقة الدوري 
الممتـــاز، ســـوف ينتهـــي أحد يومـــي 15 أو 16 

يوليو المقبـــل، على أن تقـــام مباريات البطولة 
العربيـــة، بمشـــاركة فريقي الأهلـــي والزمالك، 
ثـــم تقام مباراتـــا المنتخب الأول أمـــام أوغندا 
بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال، يومي 
28 أغسطس و5 سبتمبر، وقبلها مباراة منتخب 
المحليين أمام نظيره المغربي، في إطار تصفيات 

كأس أمم أفريقيا للمحليين 2018.
بالبطـــولات  المشـــاركة  الفـــرق  وتعانـــي 
الأفريقية وهـــي: الأهلي والزمالك وســـموحة، 
من تلاحم المواســـم وبدء الموســـم الجديد دون 
الحصـــول على راحـــة، وهي أزمـــة متكررة كل 
موسم. ولفت مؤمن سليمان المدير الفني لفريق 
سموحة في تصريحات لـ“العرب“، إلى أن عدم 
حصول اللاعبين على راحة كافية، سوف يؤدي 
إلى زيادة احتمالية تعرضهم للإصابات، فضلا 
عن تعرضهم لإجهاد شـــديد، وهـــو ما يضعف 
من مســـتوى المنتخب. وهو ما شكا منه بالفعل 
هيكتـــور كوبر، وأبـــدى اعتراضـــه على موعد 
البطولة العربية، لأنـــه يزيد من الضغوط على 
لاعبي الأندية قبل مواجهتي أوغندا، ولا يسمح 
للأندية بالحصول على راحة، خصوصا الأهلي 

والزمالك ويتسبب في تلاحم المواسم.

ــــــة للأندية  ــــــة العربي أثارت إقامــــــة البطول
ومنافسات دوري الأبطال والكونفيدرالية، 
وتلاحم مباريات الدوري المحلي، مخاوف 
ــــــي الأندية المصرية، وهو  كثيرة لدى مدرب
ما يزعج أيضــــــا الأرجنتيني هيكتور كوبر 

المدير الفني لمنتخب الفراعنة.

 مجهودات خارقة

ارتبـــاكا  يشـــهد  الموســـم  هـــذا 

فـــي جـــدول المســـابقة المحليـــة، 

وتعرضـــت المباريـــات للتأجيل في 

أكثر من مناسبة
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الإيطالـــي  يوفنتـــوس  يقـــف   - موناكــو   {
ودفاعه الصلب أمام موناكو الفرنســـي وقوته 
الهجوميـــة الضاربة، ومحاولتـــه بلوغ نهائي 
دوري أبطال أوروبا لكـــرة القدم للمرة الثانية 
في ثلاثة مواسم، عندما يحل ضيفا على ملعبه 
”لويـــس الثانـــي“ الأربعـــاء في ذهـــاب نصف 
النهائـــي. وفاجأ موناكو متابعـــي اللعبة هذا 
الموسم بتسجيله 146 هدفا في 57 مباراة خلال 
كل المســـابقات، في ظل تألـــق مهاجمه اليافع 
كيليان مبابي، إلا أنه ســـيجد نفســـه الأربعاء 
في مواجهة دفاع اهتزت شباكه مرتين فقط في 
10 مباريات خلال المســـابقة القارية الأبرز هذا 

الموسم.
تصـــدر يوفنتوس، حامـــل اللقب في عامي 
1985 و1996 والباحث عن نهائي قاري تاســـع، 
مجموعته فـــي الدور الأول وتلقـــى هدفين من 
ليون الفرنسي وإشـــبيلية الإسباني، ليحافظ 
بعـــد ذلك علـــى نظافة شـــباك حـــارس مرماه 
جانلويجي بوفون، أمام بورتو البرتغالي (0-2 
و1-0)، ثم برشلونة الإسباني في ربع النهائي 
(3-0 و0-0). وفـــي حـــال تمكـــن يوفنتوس من 
النســـج علـــى المنوال نفســـه حتـــى النهائي، 
ســـيعادل رقم غريمه المحلـــي ميلان المتوج في 

.1994
مـــن جهته، أطاح موناكو الذي حقق أفضل 
نتائجه عـــام 2004 عندما خســـر النهائي أمام 
بورتو البرتغالـــي ومدربه جوزيـــه مورينيو، 
بفرق من الصف الأول قبل بلوغه الدور الحالي، 
فتخطى مانشســـتر ســـيتي الإنكليزي ومدربه 
الإسباني جوسيب غوارديولا في الدور الثاني 
(3-5 و1-3)، ثـــم بوروســـيا دورتموند الألماني 

(3-2 و1-3).

البحث عن الثأر

ويبحث فريق المـــدرب البرتغالي ليوناردو 
جارديم الذي بدأ مشـــواره من الدور التمهيدي 
الثالث هذا الموســـم، عن الثأر مـــن يوفنتوس 
الـــذي أقصـــاه مـــن ربـــع نهائـــي 2015 (0-1 
و0-0) بركلـــة جزاء مثيرة للجـــدل، في طريقه 
إلى النهائي حيث خســـر أمام برشلونة. وعلق 
جـــان بوتي لاعـــب ومـــدرب موناكو الســـابق 
على الخســـارة التي لا تزال عالقـــة في أذهان 
أبناء الإمـــارة الجنوبية الصغيـــرة ”هذه هي 
الحال أمام الإيطاليين… لكن هذه الســـنة الأمر 
مختلف“. وأضاف ”أثبت الفريق أنه بمستوى 
أي فريـــق أوروبي كبيـــر“. والتقـــى الفريقان 
أيضـــا فـــي نصـــف نهائـــي 1998 عندمـــا فاز 
يوفنتـــوس ذهابا 4-1 بثلاثية لأليســـاندرو دل 
بييرو وخسر إيابا 2-3، ليخسر كذلك النهائي 

أمام ريال مدريد الإسباني.

يبـــدو موقف الفريقين فـــي الدوري المحلي 
متشـــابها، إذ اقترب يوفنتوس من حصد لقبه 
الســـادس على التوالي لابتعـــاده بـ9 نقاط عن 
اقـــرب مطارديه روما قبـــل 4 مراحل عن ختام 
البطولـــة. من جهته، اقترب موناكو من تحقيق 
حلم إحراز لقب الدوري الفرنسي للمرة الأولى 
منذ 17 عاما، بعد خسارة مطارده باريس سان 
جرمـــان حامل اللقـــب أمام نيـــس 1-3 الأحد، 
وابتعاده 3 نقاط عـــن فريق الإمارة الذي يملك 
مبـــاراة مؤجلـــة. وفي حين أن المبـــاراة تجمع 
فريقـــين إيطاليـــا وفرنســـيا، إلا أنهـــا تشـــبه 
مواجهـــة ”دربـــي“ لقـــرب موناكو مـــن مدينة 

تورينو الإيطالية (266 كلم).

حائط الدفاع

يعـــول موناكـــو الذي يخـــوض أول نصف 
نهائي قاري منذ 2004 بشكل كبير على مفاجأة 
الموســـم المهاجم الواعد مبابي (18 عاما) الذي 
ســـجل 18 هدفا في آخر 18 مباراة في مختلف 
المســـابقات، مدعومـــا من البرتغالـــي برناردو 
ســـيلفا وتوماس ليمار، وإلـــى جانبه ”النمر“ 
الكولومبـــي راداميل فالكاو. وقال مبابي الذي 
اســـتدعاه المدرب ديدييه ديشـــان إلى تشكيلة 
منتخب فرنســـا في حديث مـــع موقع الاتحاد 
الأوروبـــي ”مذ كنت طفلا، حلمـــت باللعب في 
دوري الأبطـــال. كنـــت أشـــاهد كل المباريـــات، 
حتـــى أنـــي لا أزال أتابعها كلهـــا حتى الآن… 
أنا محظوظ كثيرا بأن أبدأ مســـيرتي في هذه 
البطولـــة وإلـــى جانب مهاجم كبيـــر من طراز 

راداميل فالكاو“.
وأضـــاف ”أحب التحرك على أرض الملعب، 
ويمنحني المدرب الحريـــة للقيام بذلك. انا حر 
للذهاب إلى اليمين، اليســـار أو وسط المنطقة. 
أحب ذلك وأشـــكر المدرب لمنحي هـــذا الدور“. 
ويقـــدم القائد فالكاو (31 عاما) موســـما رائعا 
ســـجل خلاله 28 هدفا في كل المســـابقات، وقد 
رفع رصيده القاري إلى 45 هدفا في 50 مباراة.

في المقابل، يتمتع يوفنتوس بثلاثي صلب 
في الدفاع يتمثل في الحارس بوفون (39 عاما) 
والمدافعـــين ليونـــاردو بونوتشـــي وجورجيو 
تعول أيضا  كييليني. لكن ”الســـيدة العجوز“ 
على الثنائـــي الأرجنتيني الضـــارب هجوميا 
والمؤلـــف من غونزالو هيغوايـــن، زميل فالكاو 
ســـابقا في ريفربلايـــت الأرجنتينـــي، وباولو 
ديبـــالا الذي ســـاهم بشـــكل كبير فـــي إقصاء 
برشـــلونة في ربع النهائي بتســـجيله ثنائية 
في الذهاب. وقـــال ديبالا ”موناكو فريق يتقدم 
كثيـــرا في الملعب، يهاجم بعدد كبير ويســـجل 
كثيـــرا، لكـــن هذا يعنـــي أننا ســـنحصل على 

مساحات أيضا“. 

خبرة يوفنتوس تتحدى شباب موناكو في سباق دوري الأبطال
 [ فريق السيدة العجوز يبحث عن نهائي قاري تاسع  [ رجال المدرب جارديم يسعون إلى الثأر من النادي الإيطالي

يتطلع موناكو الفرنســــــي إلى مواصلة مســــــيرته الرائعة في الموسم الحالي وقطع خطوة 
ــــــدة على طريق البحــــــث عن لقبه الأول فــــــي دوري أبطال أوروبا عندما يســــــتضيف  جدي

يوفنتوس الإيطالي الأربعاء في ذهاب الدور قبل النهائي للبطولة.
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{ســـتكون هناك مفاوضات مع شـــينغي كاغاوا، ســـنرى في أي اتجاه ستسير هذه المفاوضات. 

شاهدنا كيف لعب بشكل جيد، لقد تحول بشكل كبير وبات يقدم أداء قويا}.

ميشيل زورك
المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني

{ريال مدريد هو المرشـــح للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، ولكن ليس بفارق كبير، وعلينا أن 

نثق في اللاعبين الآن. ريال هو خليط بين برشلونة وبايرن ميونيخ}.

مايكل أوين 
مهاجم فريق ريال مدريد السابق

} لندن - دعا المهاجم هاري كين فريقه توتنهام 
هوتســـبير إلى ضرورة الفوز على وست هام 
يونايتد الجمعة لتضييق الفارق مع تشيلسي 
متصدر الدوري الإنكليـــزي الممتاز وتحين أي 

فرصة لتعثر المنافس لتشديد الضغط عليه.
 وفي حال فوزه على وســـت هام سينعش 
توتنهام أمله في المنافسة على اللقب وسيقلص 
الفـــارق إلى نقطـــة واحدة مع تشيلســـي في 
انتظار تعثر المتصدر أمام ميدلســـبره بعدها 

بثلاثة أيام.
وقـــال كين ”يتعين علينا إنهاء الموســـم في 
أقوى صـــورة“. وتابع ”تنتظرنا مباراة أخرى 
الجمعـــة ومن الرائـــع أن نلعـــب أولا. نتمنى 
تقليص الفارق إلى نقطـــة واحدة وانتظار ما 
ســـيحدث لتشيلســـي“. وأكد كين أن توتنهام 
يعلم مـــدى الضغـــوط التي يتعـــرض لها أي 
فريـــق عندمـــا يلعب بعـــد منافســـيه في هذه 
المرحلة الحاسمة من الموسم مثلما كان الحال 
مع توتنهام وهو يطارد ليســـتر ســـيتي بطل 

الموسم الماضي. 

كين: نريد تشديد الخناق 

على تشيلسي

} مانشســتر (إنكلــترا) - قال جوزيه مورينيو 
مدرب مانشســـتر يونايتد إنه سيدفع بتشكيلة 
من اللاعبين الشبان في آخر مبارياته بالدوري 
الإنكليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموســـم أمام 
كريســـتال بـــالاس إذا تأهل لنهائـــي الدوري 

الأوروبي. 
ويتأخـــر يونايتـــد الخامس فـــي الترتيب 
بنقطـــة واحـــدة وبمركـــز واحد خلـــف جاره 
مانشســـتر ســـيتي وســـيعتمد تأهلـــه لدوري 
أبطـــال أوروبا الموســـم المقبـــل باعتباره أحد 
أصحاب المراكز الأربعة الأولى في الدوري على 

تعثر سيتي أو ليفربول في المباريات المقبلة.
وقـــال مورينيـــو ”إذا فزنـــا علـــى ســـيلتا 
وصعدنـــا إلى النهائي فـــي 24 مايو أثناء هذه 
الحالة وهو أمر افتراضي ســـنلعب في الصف 

الثاني“. 

مورينيو يراهن على 

الشبان في بقية المشوار

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ يدير الحكم الروسي سيرجي 
كاراسيف الخميس، مباراة ذهاب 

نصف نهائي الدوري الأوروبي، بين 
سيلتا فيغو الإسباني، ومانشستر 

يونايتد الإنكليزي، على ملعب 
بالايدوس بإسبانيا.

◄ أصبح رحيل المهاجم الإسباني 
ديغو كوستا عن تشيلسي قريبا، 

حيث أن الكثير من الصحف تتحدث 
مؤخرا عن عروض قادمة له من 

الصين وأندية أخرى في أوروبا.

◄ قال مينو رايولا وكيل أعمال 
زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم 

مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة 
القدم إن النجم السويدي بحاجة إلى 
برنامج تعاف متكامل بعد خضوعه 

لعملية جراحية في الركبة.

◄ أكد فيليبي كوتينيو لاعب وسط 
ليفربول إنه يأمل في العودة سريعا 

بعد تعرضه لإصابة أثناء المباراة 
التي شارك فيها بالفوز (1-0) على 

واتفورد الاثنين في الدوري الإنكليزي 
الممتاز لكرة القدم.

◄ كشفت تقارير إخبارية، أن اللاعب 
الإسباني المغربي الأصل منير 

الحدادي، لن يستمر كمعار لفالنسيا، 
خلال الموسم الكروي المقبل؛ نظرا 
إلى أن نادي ”الخفافيش“ لن يفعّل 

بند شرائه.

◄ أعلن نادي ديبورتيفو ألافيس، 
ارتداء زيه الرسمي أمام برشلونة في 

مباراة نهائي بطولة كأس إسبانيا، 
المقررة في 27 مايو الجاري، على 

ملعب فيسنتي كالديرون في مدريد.

باختصار

قوة وطموح

المدرب شيرشيسوف يواجه تحديا صعبا

} موســكو - كان ستانيسلاف شيرشيسوف 
المدير الفني للمنتخب الروسي قد التقط صورة 
تجمعه بيواخيم لـــوف المدير الفني للمنتخب 
الألماني والابتســـامة على وجهيهما في العام 
الماضي خلال مراسم سحب قرعة بطولة كأس 
القارات 2017 لكرة القدم بروســـيا، وقد وضع 
مدرب روســـيا هذه الصـــورة بموقع مميز في 
مكتبـــه بالعاصمة الروســـية موســـكو. ولدى 
سؤال حارس المرمى الســـابق شيرشيسوف، 
الذي لعب لفريق دينامو دريســـدن الألماني بين 
عامي 1993 و1995، عن سبب المكان المميز الذي 
تحظى به هذه الصورة، قال ”الصورة ليســـت 
هنا من أجل لا شـــيء. فأنا أحترم لوف بشكل 

كبير“.
وكان لوف قد تولى تدريب تيرول إنسبروك 
النمســـاوي في موســـم 2001-2002 عندما كان 
شيرشيســـوف حارســـا لمرمى الفريـــق الذي 
توج حينذاك بلقب الدوري النمساوي، ليكون 
اللقـــب الثالـــث علـــى التوالي الـــذي يتوج به 
شيرشيســـوف مع الفريق. وكانت الفترة التي 
قضاها شيرشيسوف مع إنسبروك واحدة من 
أكثـــر الفترات نجاحا في مســـيرته، وقد ازداد 

تعلقه بالمدينة حينـــذاك حتى أنه لا يزال يقيم 
بها حاليا. لذلك فلم يكن أمرا مفاجئا أن يرغب 
شيرشيســـوف في إعـــداد المنتخب الروســـي 
لبطولة كأس القـــارات، أمام إطلالة بانورامية 
على جبال الألب في ولاية تيرول، حيث يخضع 
المنتخب الروسي لمعسكر تدريبي لمدة 11 يوما، 

في أواخر مايو الجاري، بمنطقة نوستيفت.

مهمة شاقة

ويبـــدو شيرشيســـوف أمام مهمة شـــاقة 
وعمل كبير مع المنتخب الروســـي الذي واجه 
انتقادات كبيرة من جانب الإعلام لعدم ارتقاء 
نتائجـــه وعروضـــه إلـــى مســـتوى طموحات 
جماهيـــره. فقـــد حقـــق المنتخـــب الروســـي 
انتصارين فقط خلال ســـبع مباريات خاضها 
منذ تولي شيرشيســـوف منصب المدير الفني 
في الصيف الماضي. والآن، ينتظر أن يخوض 
شيرشيســـوف سباقا مع الزمن من أجل إعداد 
فريقه لكأس القارات 2017، التي تقام في فترة 
ما بين 17 يونيو والثاني من يوليو والتي تعد 
اختبارا مهما لاســـتعدادات روسيا لاحتضان 

كأس العالـــم 2018. واعتـــرف شيرشيســـوف 
”إننا المرشـــحون الأقـــل حظا بـــين المنتخبات 
الثمانية (المشـــاركة في كأس القارات). فريقنا 
هـــو الوحيد الذي لم يتوج بلقب بطولة أخرى 
حيـــث يشـــارك فـــي كأس القـــارات باعتباره 

منتخب البلد المنظم“.
ومع ذلك يتطلع شيرشيسوف إلى تحقيق 
أقصى استفادة من كأس القارات قبل مونديال 
2018 الذي يشـــكل أول بطولة كـــرة قدم كبيرة 
تحتضنها روســـيا. وقال شيرشيسوف ”إنها 
بطولة على كأس، ليس بهـــا مركز أول وثاني 
وثالث. فريق واحد فقط يمكنه الفوز. وفي هذا 
النـــوع من البطولات، عليـــك أن تقاتل من أجل 
الفوز�. ويدرك شيرشيسوف (53 عاما) أن عليه 
استثمار الوقت والكفاح مع المنتخب الروسي 
الـــذي ســـيتنافس مـــع منتخبـــات تيوزيلندا 
والبرتغـــال والمكســـيك فـــي دور المجموعـــات 

بكأس القارات.

طموح كبير

يعتقـــد الكثيـــرون أن الأهـــداف بالنســـبة 
إلـــى المنتخب الروســـي طموحـــة للغاية، وقد 
ذكـــر الاتحاد الروســـي أن الهـــدف المحدد هو 
ارتقاء منتخب روســـيا ليصبـــح ضمن أقوى 
عشـــرة منتخبات في العالم بحلول عام 2030، 
علمـــا بأن المنتخب الروســـي يحتل الآن المركز 
61 بتصنيـــف الفيفا لمنتخبـــات كرة القدم. أما 
شيرشيسوف، فقد حاول التحلي بالهدوء إزاء 
التوقعـــات على المـــدى البعيـــد، وصرح قائلا 
”عـــداء ســـباقات الحواجـــز لا يجـــب أن يفكر 
فـــي الحاجز الأخير. في البدايـــة عليه تجاوز 
الحاجـــز الأول كي يصل إلـــى الحاجز الأخير، 

وإلا سيتعثر. هذه هي فلسفتي“.
ولم يرغب شيرشيسوف في التحدث بشأن 
المونديـــال وإنمـــا كان يوجه تركيـــزه بالكامل 
إلـــى كأس القـــارات، كما رفـــض الحديث عن 
المشـــكلات التي يلقي الخبـــراء الضوء عليها 
خاصة في دفاع المنتخب. وقال شيرشيســـوف 
”لا أود ســـماع كلمة مشكلة، فالمشكلة ليست في 
قاموسي.. أرى فقط التحديات التي يجب عليّ 

كمدير فني إيجاد حلول لها“. 

روسيا تسابق الزمن للإعداد لكأس القارات 2017
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} دبي - أكد عـــدد من المغتربين أن مدينة 
دبي تتميز بتجربة فريـــدة في تقديم وجبات 
البرانش التي تجمع بين الإفطار والغداء كما 

في بعض الثقافات الأجنبية.
وقالـــت إحـــدى المغتربات تدعـــى روبن 
كوفلان إنها كانت قبل انتقالها من اسكتلندا 
إلـــى مدينة دبي قبل عامين للعمل في صناعة 
النفـــط والغـــاز، تســـمع الكثير عـــن مظاهر 
الاحتفـــاء بهـــذه الوجبة في دبـــي من جانب 

المغتربين.
وتعتبر كوفلان نفســـها من المتحمّسات 
لوجبـــات البرانـــش التـــي أصبحـــت تمثـــل 
فرصة تجمع الأصدقاء وزملاء العمل وتقوية 

الروابط الاجتماعية بين المغتربين.
وقالت ”أصبحت وجبة البرانش منتشرة 
في كل مـــكان، ومن المســـتحيل أن تكون في 
دبـــي ولا تحضرهـــا أو تســـمع الدعاية التي 

تروج لها“.
وتمثـــل هـــذه الوجبـــة، من وجهـــة نظر 
كوفلان، فرصة للالتقاء بالأصدقاء والانخراط 
في تناول الطعام فـــي الفنادق الفخمة، وهو 
الأمـــر المفضل فـــي عطلات نهاية الأســـبوع 
في دبـــي. فعندمـــا تصل إلـــى تلـــك المدينة 
العالمية ســـتدعى حتما إلـــى حضور إحدى 

هذه الوجبات.
وتعد موائـــد تقديم وجبات البرانش غير 
عاديـــة في مدينة مثل دبي التي تعتبر واحدة 
من المـــدن العالميـــة يقطنها عـــدد كبير من 
المغتربيـــن، إذ تمثل فرصـــة للتلاقي وقضاء 

وقت الفراغ في نهاية الأسبوع.
وقالـــت الإيطالية مونيـــكا ميتزجر التي 
انتقلت إلى دبي قبل نحو عشر سنوات، وهي 

تعمل في مجال الضيافة إن وجبات البرانش 
أصبحـــت أكثر تطـــورا وانتشـــارا على مدى 

السنوات التي قضتها هناك.
وأضافت أن وجبات البرانش في السابق 
كانت صغيرة الحجم وتركز على وجود مائدة 
للطعام تنتشـــر علـــى جوانبها المشـــروبات 
مقابل ثمن محدد ســـلفا، لكنهـــا كانت تفتقر 
إلى الأجواء المبهجة، وكان الناس ينصرفون 

إلى بيوتهم بمجرد الانتهاء من تناول الطعام 
والشراب. وتابعت، لكن في السنوات القليلة 
الماضيـــة تطـــورت الثقافـــة المرتبطة بتلك 
الوجبات كثيرا وباتت تشمل فعاليات أخرى 
إلـــى جانب تناول الطعـــام، حيث تقدم بعض 
المطاعـــم والفنادق الموائـــد المفتوحة التي 
تضم ألوانا شـــتى من المشهّيات التي يعدها 

كبار الطهاة.

وثمـــة أماكـــن أخـــرى عامرة بالأنشـــطة 
والبرامج الترفيهية التي تستمد موضوعاتها 
من فنون الســـيرك المتحـــرك بما فيها برامج 
تناسب الأطفال، فضلا عن الفرق التي تعزف 

الموسيقى الحية. 
وأحيانـــا يفضل محبو الســـمر والســـهر 
حضور الأنشـــطة التي تمتد حتى الســـاعات 

الأولى من الصباح.

تتفنن إمارة دبي في تقديم وجبة البرنش 
ــــــي يعتبرها المغتربون مناســــــبة هامة  الت
للاجتمــــــاع بالأصدقاء وزمــــــلاء العمل، 
وأيضا فرصة لتقوية الروابط الاجتماعية 

بينهم.

أجواء من الألفة والانسجام 

} يعتبر الشـــيخ نجيـــب حـــداد القاضي، 
الشـــاعر والأديب الذي أنشأ في العام 1894 
صحيفـــة ”لســـان العرب“ في الإســـكندرية، 
أول من اســـتعمل لفظة ”الصحافة“ لتنتشر 
فـــي المنطقة العربيـــة وقد اســـتوحاها من 
كلمـــة ”الصحفي“ عند قدامى العرب بمعنى 

الورّاق الذي ينقل ما في الصحف.
وقبل تسمية الحداد كان العرب يعتمدون 
مفردات أخرى مثـــل ”الوقائع التي ابتكرها 
الشـــيخ رفاعـــة الطهطـــاوي أو ”لاغازيتّه“ 
نســـبة إلى أول صحيفة يقـــال إنها صدرت 
فـــي البندقيـــة الإيطالية عـــام 1656 وحملت 
ذات الاســـم، وعندمـــا أصـــدر خليل خوري 
”حديقـــة الأخبـــار“ في العـــام 1858 ببيروت 
أطلـــق عليها لفظة ”الجورنال“ الفرنســـية، 
أمـــا كلمـــة ”صحيفـــة“ فيعـــود الفضل في 
إطلاقها إلى الكونت رشـــيد الدحداح، وهو 
لبنانـــي كان صاحـــب صحيفة فـــي باريس 
اســـمها ”برجيـــس باريـــس“ فطلـــع عليـــه 
أحمد فارس الشـــدياق مؤسس ”الجوانب“ 
في  في القســـطنطينية بمفـــردة ”الجريدة“ 
ســـياق مناظرة لغوية بينهمـــا، انطلاقا من 
أن الجريدة في معاجـــم اللغة هي الصحف 

المكتوبة.
أما القس لويـــس صابونجي فكان وراء 
عندما أصدر مجلته  ابتكار مفردة ”النشرة“ 
”النحلة“ من لندن في العام 1877 كأول مجلة 
مصورة ناطقـــة باللغة العربية، في حين أن 
مفـــردة المجلة تعـــود إلى الشـــيخ إبراهيم 
اليازجي ليطلقها على ”مجلة الطبيب“ التي 
أصدرها فـــي العام 1884، وقد اســـتوحاها 
من فعـــل ”جلّ“ أي علا، فبان وظهر للعموم، 

لتكون المجلة عنوانا لإيضاح الحقيقة.
ولا يزال العرب إلى اليوم منقسمين بين 
صحيفة الدحداح وجريدة الشدياق ومجلة 

اليازجي ونشرة صابونجي.
 أمـــا ”الســـلطة الرابعة“ فهـــي لم تنتج 
عـــن تصـــور كالمعتمد اليوم بـــأن الصحافة 
تمثـــل رابع ســـلطة بعد الســـلطة التنفيذية 
القضائية،  والســـلطة  التشريعية  والسلطة 
وإنمـــا أطلق المـــؤرخ الاســـكتلندي توماس 
كارليل المصطلح من خـــلال كتابه ”الأبطال 
وعبـــادة البطل“ (1841) انطلاقـــا من عبارة 
أوردها المفكر الأيرلندي إدموند بيرك أشـــار 
فيهـــا إلى الطبقات الثلاث التي كانت تحكم 
البـــلاد في ذلـــك الوقت، وهي رجـــال الدين 
والنبلاء والعوام، مشـــيرا إلى أن المراسلين 
الصحافيين هم الحزب الرابع الأكثر تأثيرا 

من كافة الأحزاب الأخرى.
وكل عام والصحافة بخير.

صباح العرب

بين الجريدة والصحيفة

الحبيب الأسود

ح ب موائد البرنش تجمع المغتربين في دبي

} أنطاليا (تركيا) - انطلقت فعاليات مهرجان 
التماثيـــل الرملية الدولي الـ11، حيث شُـــرع 
في اســـتقبال الزوار بمدينة أنطاليا الواقعة 
جنوب غرب تركيا بالعشـــرات مـــن التماثيل 
عن عجائب الدنيا والأســـاطير الشـــعبية في 

العالم.
وأوضـــح مديـــر المهرجان جيـــم كاراغا 
أن المهرجـــان بـــدأ في اســـتقبال الزوار منذ 
الثلاثاء، مشـــيرا إلى أنه ســـيتم عرض أكثر 
من 150 تمثالا مســـتوحى من شعار مهرجان 
العام الحالـــي المتمثل فـــي ”عجائب الدنيا 
والأســـاطير“. وأضاف كاراغـــا أن المهرجان 
شـــارك فيه 20 فنانا من 12 دولة اســـتخدموا 
حوالي 10 أطنان من الرمل لصنع تماثيلهم. 

ومن بين المعالم التي جسدتها التماثيل 
برج إيفل (في فرنسا) وتاج محل (في الهند) 
ومعابد الأزتيك (في المكسيك) والهرم الأكبر 
(في مصـــر) والمدينة المحرمة (في الصين)، 
إضافة إلى تماثيل لشخصيات من الأساطير 

الشعبية حول العالم.
ويضـــم المهرجان تمثالا آخر لمؤســـس 
الجمهوريـــة التركية مصطفى كمال أتاتورك. 
كما يعرض المهرجان العديد من الشخصيات 
التاريخية والأسطورية مثل كليوباترا وثور.

وأشـــار كاراغا إلى أن المهرجان سيفتح 
أبوابـــه أمـــام الـــزوار طـــوال العـــام، ليكون 
مهرجان التماثيـــل الرملية الوحيد في العام 

الذي يستمر على مدار العام. 

ويتوقع مدير المهرجان أن يزور مهرجان 
العـــام الحالي حوالـــي 1500 ألف شـــخص، 
مشـــيرا إلـــى أن عـــدد زوار المهرجـــان مـــن 

الأجانب والأتراك في ازدياد كل عام.
ويقام مهرجـــان التماثيل الرملية الدولي 
على شـــاطئ لارا بيرليك على ســـاحل البحر 
الأبيـــض المتوســـط، حيث شـــارك فيه العام 
الماضي 26 نحاتا من 12 دولة مختلفة قاموا 
بتشـــييد أكثر من 100 تمثال باستخدام نحو 

10 آلاف طن من الرمال.
وتـــم نحت الرمـــال على أشـــكال المعالم 
الأثرية التي اختارتها منظمة الأمم المتحدة 
للتربيـــة والعلـــم والثقافة اليونســـكو ضمن 

قائمة عجائب الدنيا السبع.

} لندن - شـــارك العشـــرات مـــن الطلبة هذا 
العام في مســـابقة دحرجة الجبن الســـنوية 
التـــي انتظمـــت فعالياتهـــا فـــي تـــل كوبرز 
بمقاطعة جلوسترشير جنوب غرب بريطانيا.

وتتمثـــل هذه المســـابقة، التي تعد حدثا 
شعبيا سنويا، في إقامة حفل كل عام يحصل 

فيه الفائز على جائزة من الجبن.
ولا تعتبـــر مهـــارات التعامل مـــع الجبن 
شرطا ضروريا للفوز بالمنافسات الرياضية، 
لكنها أساســـية للفوز بأهم جائـــزة في قرية 

ستيلتون الإنكليزية.

وأقامـــت القريـــة الإنكليزيـــة، التي يطلق 
اســـمها علـــى أصنـــاف متنوعة مـــن الجبن 
الإنكليـــزي، مســـابقتها الســـنوية لدحرجـــة 
الجبن الاثنين الماضي، حيث تنافســـت فرق 
من الرجال والنساء في المسابقة للفوز بحق 

التفاخر ولقب مهمّ.
وقالت جو، عضو فريق آنا للفتيات الذي 
فاز في فئة النســـاء في المســـابقة، ”إنه أمر 
رائـــع. حصلت على جائزتـــي. يمكنني القول 
إننـــي بطلة عالميـــة. روح رائعـــة. الأمر كله 

مبهج جدا“.

وتحاكـــي المســـابقة تقليـــدا قديما ولكن 
بشكل هزلي.

 وبدأت هذه المسابقة في منتصف القرن 
العشـــرين عندما حاول مالك إحدى الحانات 
إيجـــاد طريقـــة لتعزيز عملـــه، بعدما تجاوز 
طريقا رئيســـيا مؤديا إلى القرية دون المرور 

بها.
ودحرجـــت فـــرق يضـــم كل منهـــا أربعة 
شـــبيهة  خشـــبية  أســـطوانات  متســـابقين 
بأقراص الجبن عبر الشـــوارع نظرا لصعوبة 

تحمل أقراص الجبن الحقيقية المسابقة.

ويعد التنســـيق بين أفـــراد الفريق مهمّا 
للنجـــاح كما هو الحال مـــع الكثير من الفرق 

الرياضية.
ووفق صحيفة ديلى ميل البريطانية، فإن 
الآلاف مـــن الناس يجتمعون لمشـــاهدة هذا 

الحدث التقليدي غير الرسمي.
والغريب في هذه المســـابقة أنها تشـــهد 
الكثير مـــن الإصابات التي تنجـــم عن تدافع  
المتســـابقين، إذ رغـــم التحذيـــرات يســـارع 
المتسابقون للحاق بقطع الجبن داخل منطقة 

شديدة الانحدار.

مهرجان التماثيل الرملية يروي أساطير من العالم

قرية إنكليزية تنظم مسابقة سنوية لدحرجة الجبن 
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} نيويورك - خطفت 
العالميــــة  العارضــــة 
مــــن  الأميركيــــة 
أصول فلسطينية 
حديــــد  جيجــــي 
ء  ا ضــــو لأ ا
لتهــــا  طلا بإ
الســــاحرة فــــي 
حفل مات غالا 
2017 الــــذي 
أقيم بمدينة 
نيويورك.

وكانـــت أنظـــار العالم بأســـره موجهة 
الثلاثاء إلـــى مدينة نيويـــورك، حيث أقيم 
حفل جمـــع على الســـجادة الحمـــراء أهم 
نجمات هوليوود والنساء الأكثر تأثيرا في 

مجالي الموضة والجمال.
وتمحور موضوع الحدث العالمي هذه 
الســــنة حول ”كما الرجــــال“، وهو ما يبرر 
اعتمــــاد بعض النجمات قصة شــــعر بوي 
قصيــــرة جــــدا، إلا أن العارضــــة العالمية 
حديــــد تمرّدت على موضوع الحفل وأطلت 
بلوك فخم وأنثوي للغاية لا يشــــبه إطلالة 
الرجال، فبدت كسندريلا فرنسية بفستانها 
الأنيــــق بلون النيود ومكياجها الفرنســــي 
الجــــريء. ولا تعد هذه المــــرة الأولى التي 
تعتمد فيها جيجــــي حديد إطلالة المكياج 
الفرنســــي، إلا أنهــــا هــــذه المــــرة طبقــــت 
الأيلاينر بأسلوب رسمة عيون القطة وهو 
أســــلوب عريض وطويل مــــا جعل عيونها 

تبدو أكثر اتساعا.
وأكدت مصادر إعلامية أن جيجي حديد 
نجحت مرة أخرى في إحداث بلبلة عالمية 
في مات غالا 2017، وفي أن تصبح موضوع 
الســـاعة وحديـــث الصحافـــة. والجديـــر 
بالذكـــر أن حديد احتفلت بعيد ميلادها 

الـ22 في 30 أبريل الماضي.

جيجي حديد تتمرد 

على الإطلالة الرجالية
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